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سياسة2

قضية اليوم

ــان الـــدولـــة يــتــقــاطــرون إلــى  ــ فــيــمــا أركـ
فــرنــســا لــلــمــشــاركــة فــي حــفــل الــزفــاف 
الحريري،  رفيق  الدين  لبهاء  الثالث 
ــال لـــتـــقـــف عـــلـــى حـــافـــة  ــ ــرسـ ــ عــــــــادت عـ
معركة جديدة. الجيش ينفذ عمليات 
ــــن ســــوريــــن  ــئـ ــ دهـــــــم لمـــخـــيـــمـــات لاجـ
»بـــحـــثـــا عــــن مـــشـــاركـــن فــــي قـــتـــالـــه«، 
الأمــر ذريعة  فيتخذ الإرهابيون هذا 
المــبــاشــر مع  الــتــفــاوض غير  ليوقفوا 
بقتل  ويــهــددوا  اللبنانية،  الحكومة 
الدهم  وبــن  المخطوفن.  العسكرين 
قبالة  ســـوريـــون  يتجمع  والــتــهــديــد، 
رايــات  رافــعــن  مبنى بلدية عــرســال، 
»داعــــــش«، وهــاتــفــن دعــمــا لــلــخــافــة. 
ــلــــف كــــل ذلـــــــك، تــعــبــيــر عــــن »ثــقــة  وخــ
زائــدة« بالنفس لدى مقاتلي »جبهة 
المحتلة،  النصرة« في جــرود عرسال 
على  هــجــوم  بشن  بتهديدهم  تجلى 
بـــلـــدات الــقــلــمــون ومـــدنـــه »لاســتــعــادة 

يبرود«.  

بعد عمليات الدهم أمس، أكد قيادي 
أن  »الأخــبــار«  لـــ النصرة«  فــي »جبهة 
إعــــدام العسكرين الأســــرى لم  »قــــرار 
لبسناهم 

ُ
»أ يقول:  لكنه  بعد«،  خذ 

ّ
يُت

ــهـــم قــتــلــتــهــم«.  ــتـ ــيــــاب المــــــــوت، فـــدولـ ثــ
ويضيف: »لا تفاوض بعد الذي حصل 
: »سيصدر موقف 

ً
في عرسال«، قائا

قبل غروب الغد )اليوم( يضع الأمور 
فــي نصابها«. فــي مـــوازاة ذلــك، تنقل 
»الأخبار«  مصادر »جبهة النصرة« لـ
معارك  شهدا  الماضين  »اليومن  أن 
وتؤكد  القلمون«.  جــرود  فــي  طاحنة 
ــنـــصـــرة« تــمــكــنــوا من  أن مــقــاتــلــي »الـ
ــر مــن  ــثــ ــلـــى أكــ ــقــــدم كـــبـــيـــر عـ إحـــــــــراز تــ

جــبــهــة. وتــتــحــدث المـــصـــادر المــذكــورة 
عــــن »تـــحـــريـــر كــــل الـــنـــقـــاط المــحــيــطــة 
 إلى »تمكننا 

ً
الــورد«، مشيرة بعسال 

مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــتــن على 
تــخــوم يــــبــــرود«. وتــضــيــف المـــصـــادر: 
»قـــبـــل قـــــدوم فــصــل الـــشـــتـــاء سيضع 
الإخــوة كل ثقلهم لاستعادة يبرود«. 
ــنــــوال ذاتــــــه، تــعــيــد قـــيـــادات  ووفـــــق المــ
مسلحي المــعــارضــة الــكــام عــن حشد 
يــتــهــيّــأ لمــعــركــة الــحــســم، مــتــحــدثــة عن 
ــح ســيــشــاركــون في 

ّ
قــرابــة 4000 مــســل

على  وردّاً  القلمون«.  تحرير  »معركة 
حون 

ّ
ســؤال عمّا إذا كــان هــؤلاء المسل

هم أنفسهم الذين انهزموا من يبرود 
ــدة أشــــهــــر، تـــجـــيـــب المــــصــــادر  ــ ــنـــذ عــ مـ
بــــأن »الــــوضــــع تــغــيّــر وهـــــذه المــعــركــة 
يعد  لــم  لأنــه  عــن سابقاتها،  تختلف 
هـــنـــاك مـــن مـــكـــان لــانــســحــاب إلـــيـــه«، 
مــتــحــدثــة عـــن وصـــــول تـــعـــزيـــزات من 
ــة. وتــكــشــف المـــصـــادر  ــرقــ الــغــوطــة والــ
عــن »دخــــول الــصــراع مــرحــلــة جــديــدة 
والجيش  الله  وحــزب  »الجبهة«  بــن 

اللبناني في ما يتعلق باستراتيجية 
المواجهة في ما خص لبنان«، ملمحة 
العمليات  عن  »التحوّل  احتمال  إلــى 
الاســتــشــهــاديــة مــرحــلــيــا إلـــى اعــتــمــاد 
العبوات الناسفة والكمائن وعمليات 
مصادر  تنفي  المقابل،  فــي  الخطف«. 
الحليفة  ــقـــوى  والـ الـــســـوري  الــجــيــش 
لــه مــا يــتــحــدّث عنه قـــادة »الــنــصــرة«، 
مؤكدة أن »قوة كبيرة من الإرهابين 
ــــس شـــــن هــــجــــوم واســـــع  ــ حـــــاولـــــت أمـ
على بلدتي الجبة وعسال الــورد في 
من  فــي شــرك  وقعت  لكنها  القلمون، 
ــبـــوات الــنــاســفــة زرعـــهـــا الــجــيــش  الـــعـ
السوري الذي قصفت مدفعيته القوة 
كذلك  الــهــجــوم«.  وأحــبــطــت  المهاجمة 
ــــوة مــــن »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«،  ــعـــت قـ وقـ
ــا، »فــــي كمن  ــهـ ــادر ذاتـ بــحــســب المـــصـ
من  الهجوم  محاولتها  أثــنــاء  محكم 
جرود عسال الورد إلى جرود الجبة، 

ما أدى إلى مقتل قائد القوة«. 
ــا يــــجــــري عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــســـوريـــة  ــ مـ
لــه انعكاساته  الـــحـــدود ســتــكــون  مــن 

ــإذا تمكن  ــ عــلــى الــضــفــة الــلــبــنــانــيــة. فـ
ــذيــــن يــحــتــلــون جــــرود  المـــســـلـــحـــون الــ
عرسال من إحــداث خرق في دفاعات 
ــلـــه، فــإن  ــــزب الـ الــجــيــش الـــســـوري وحـ
ــم عـــلـــى المــــــنــــــاورة ســـــتـــــزداد،  ــهــ ــدرتــ قــ
ــم عــلــى  ــهـ ــدرتـ ــقـ ــع ثـــقـــتـــهـــم بـ ــفـ ــرتـ ــتـ وسـ
تنفيذ مــا يــريــدونــه فــي لــبــنــان. وفــي 
حال فشلوا، فإنهم سيزدادون تمسكا 
الجرود  في  أراضِ  من  يحتلونه  بما 
ــابــــل، تــتــمــســك  ــقــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وفـــــي المــ
الرافض  بموقفها  اللبنانية  السلطة 
اللبناني  الجيشن  بــن  تــعــاون  لأي 
والــــســــوري، فــيــمــا بــــدأت بــعــض قــوى 
الحكم تسوّق لضرورة طلب التدخل 
الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي ضــــد مــحــتــلــي 
ــــس  عـــــــرســـــــال وجــــــــــرودهــــــــــا. يـــــــــوم أمـ
»الملتهب« في البقاع الشمالي )رامح 
حمية( تحدّثت عنه مصادر عسكرية 
»الأخــــبــــار«، فــــأشــــارت إلــــى أن قــوة  لـــــ
كبيرة ومؤللة من فوج المجوقل نفذت 
عمليات دهم لمخيمات للنازحن في 
عرسال، وغالبيتها في محيط وادي 

عرسال على أبواب معركة جديــدة!
وكذلك  غاضبون،  السوريون  النازحون  الماضي.  آب  مطلع  وقعت  التي  تلك  عن  شراسة  تقل  لا  بمعركة  عرسال  أجواء  تنذر 

الإسلاميون اللبنانيون. يرتفع صوت إرهابيي »جبهة النصرة«، ليهددوا »بكل ثقة« بالعودة إلى احتلال بلدات القلمون السورية، 

قاطعين التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن المخطوفين. أما السلطة اللبنانية، فتحتفل بزفاف بهاء الدين الحريري

صدِر »جبهة النصرة« 
ُ
ست

اليوم موقفاً يحدد مستقبل 

التفاوض مع الدولة اللبنانية

الجيش أوقف 22 مشتبهاً 

بمشاركتهم في قتاله وفي 

إطلاق النار على مراكزه

أسامة القادري

»داعش«  لدى  الأسرى  العسكريين  أهالي  يكاد 
أبنائهم.  ملف  في  الأمل  يفقدون  و»النصرة« 
كما  الدولة معهم  تتعامل  يوماً،  بعد مرور 50 
أصحاب  لا  مطلبي  تحرك  أصحاب  أنهم  لو 
خيارها  حسمت  هي  فلا  إنسانية.  قضية 
المواجهة  قررت  ولا  التفاوض،  استكمال  في 
»مش  شهداء.  الأسرى  العسكريين  واعتبرت 
يجرب  لا  الله  يوم.  كل  بمر  عم  كيف  عارفين 
العريف  زوجة  هيفاء  تكررها  عبارة  حدا«. 
ميمون جابر، وهي تعتصم داخل خيمة باتت 
فيها ليل أول من أمس. تقول: »مش هاويين قطع 
لتعرف  معتصمين  نحن  والشمشطة.  الطريق 
الدولة إنو في شباب هي مسؤولة عن حياتن«.

الأهالي  واصل  التوالي،  على  الثاني  ولليوم 
فالوغا،  مفرق  عند  البيدر،  ضهر  طريق  قطع 
كذلك  الترابية.  والسواتر  المشتعلة  بالإطارات 
التي  الشوير  ضهور  ـ  ترشيش  طريق  قطعت 
سير  زحمة  في  تسبّب  ما  السير،  إليها  حُوّل 
خانقة، قبل أن تنجح الاتصالات في فتحها بعد 
المساعي في فتح  تفلح  لم  فيما  نحو ساعتين، 
ل الوزير وائل أبو 

ّ
طريق ضهر البيدر، رغم تدخ

فاعور منتدباً من النائب وليد جنبلاط، باعتبار 
الوادي  راشيا  منطقة  من  الأهالي  غالبية  أن 
والجبل. عضو لجنة أهالي العسكريين الأسرى 
طالب،  الأسير محمد  الجندي  والد  طالب،  علي 
قال »ان موضوع فتح الطريق يعود الى الأهالي 
معطيات  هناك  أن  يلمسون  عندما  وحدهم 

فعلية«.

طريق ضهر البيدر مقطوع لليوم الثاني

الجمعة  26  أيلول  2014  العدد  2404

المخيم المحترق في عرسال )أ ف ب( 
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حميد، وعلى مقربة من مكان انفجار 
الـــعـــبـــوة بــآلــيــة الــجــيــش عــلــى طــريــق 
»الجمالة«، »إثر توافر معلومات عن 
مشتبه فيهم في المخيم اعتدوا على 
رأس  فــي   83 الكتيبة  ـ  الجيش  ثكنة 
السرج، إبان غزوة عرسال في الثاني 
ــائــــت«، بــحــســب مـــصـــادر  ــفــ ــن آب الــ مــ

عسكرية. 
أثــــنــــاء مـــداهـــمـــات الـــجـــيـــش لمــخــيــمــن 
الجسر«،  »وراء  السورين  للنازحن 
وعــــدد مـــن المـــنـــازل الــتــي يــقــطــن فيها 
نــازحــون، والــتــي استمرت مــا يقارب 
أقــدم ثلاثة سورين  خمس ســاعــات، 
يستقلون دراجة نارية على »محاولة 
إحراق خيم للنازحن، إلا أن عناصر 
باتجاههم  النار  أطلقوا  الجيش  من 
بــحــســب  أدى  ــا  ــ مــ ردعـــــــهـــــــم«،  بـــغـــيـــة 
إلــى مقتل محمد عبد  أمني  مسؤول 
المولى زهرا )41 عاماً(، وجرح كل من 
عمار الكجك، وكــرم عبد الكريم زين، 
وسط  المستشفيات  أحــد  إلــى  لينقلا 

حراسة أمنية مشددة. 
الــجــيــش، وبحسب المــســؤول الأمــنــي، 
أوقــف خــلال مداهماته 58 شخصياً، 
ثــبــوتــيــة  أوراق  دون  مـــن   36 بــيــنــهــم 
العام  إلــى الامــن  )سيجري تسليمهم 
اللبناني(، و22 يشتبه في مشاركتهم 
أو  اللبناني  الجيش  القتال ضــد  فــي 
إطــلاق الــنــار على مــراكــزه. وعلى إثر 
انتهاء العملية الأمنية عند الحادية 
عــشــرة مــن قــبــل الــظــهــر، تجمهر عــدد 
من النسوة في ساحة الجمارك وقرب 
ــال، وتـــبـــعـــهـــن عـــشـــرات  ــ ــرسـ ــ ــلـــديـــة عـ بـ
الــشــبــان الــذيــن قــدمــوا عــلــى دراجــــات 
ــــش«، وســط  نــاريــة، رافــعــن عــلــم »داعـ
تصفيق وزغاريد النسوة، وصيحات 
يا  غيرك  إلنا  »مــا  وهتافات  التكبير 

الله«.
ــشــــرت صــــــور احــــتــــراق  ــتــ ــاً، انــ ــعــ ــريــ ســ
ــهـــت هــيــئــات إســلامــيــة  المـــخـــيـــم، ووجـ
بــالــوقــوف  للجيش  الاتـــهـــام  لبنانية 
ــى تــحــركــات  ــ ــة إلـ ــيــ ــه، داعــ خـــلـــف حــــرقــ
احــتــجــاجــيــة الـــيـــوم. »هــيــئــة الــعــلــمــاء 
المسلمن« انتقدت »العقاب الجماعي 
الــــذي طــــال الــلاجــئــن الـــســـوريـــن في 
»إجــراء  بـــ الجيش  عــرســال«، وطالبت 
تــحــقــيــق شـــفـــاف وحـــيـــادي بـــشـــأن ما 
جـــرى مــن انــتــهــكــات طــاولــت الأبــريــاء 
و»أهابت«  السورين«.  النازحن  من 
الــهــيــئــة بــقــيــادة الــجــيــش »وضــــع حد 
ــة المــــوضــــوع  ــجـ ــالـ ــعـ ــاوزات ومـ ــتــــجــ ــلــ لــ
بالحكمة قطعاً لدابر الفتنة«. ودعت 
إلــى التظاهر الــيــوم تحت عــنــوان »لا 

لذبح عرسال«. 
وفي طرابلس، دعا مشايخ »للتضامن 
مع أهل عرسال والنازحن السورين 
ــتــــي تـــطـــال  ــاً لـــلانـــتـــهـــاكـــات الــ ــ ــــضـ ورفـ
»خــمــيــس  كـــرامـــتـــهـــم«، واســـتـــنـــكـــاراً لـــ
ــــذل« و»الــخــمــيــس الأســـــــود««. وفــي  الـ
الإطار عينه، وجّهت جبهة »النصرة« 
للبنانين بدفع ثمن »ثقتهم  تهديداً 

بجيشهم«!
ــذيــــن  ــلــــحــــون الــ ــســ ــــق المــ ــلـ ــ ، أطـ

ً
ولــــــيــــــلا

باتجاه  صــاروخــاً  الــجــرود  يحتلون 
منطقة  فــي  فسقط  الشمالي،  البقاع 
اللبوة.  بلدة  من  قريبة  مأهولة  غير 
وواصــل الجيش استهداف تحركات 
ــال،  ــ ــرسـ ــ ــــي جـــــــــرود عـ ــــن فــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
ــة المـــتـــوســـطـــة  ــحــ ــلــ ــدام الأســ ــتــــخــ ــاســ بــ
ومرابض المدفعية. وبحسب مصادر 
عــســكــريــة، بـــدا واضــحــاً أن إجــــراءات 
الجيش أزعجت المجموعات المسلحة 
ــرز دلــيــل عــلــى ذلــك،  فــي الـــجـــرود. وأبــ
بـــحـــســـب المــــــــصــــــــادر، الــــطــــلــــب الــــــذي 
حـــمّـــلـــه مــســلــحــو »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة« 
ــة الــعــريــف في  ــ لـــرنـــا الــفــلــيــطــي، زوجـ
قــوى الأمــن الــداخــلــي المخطوف علي 
ــرورة تــأمــن  ــ ــد ضــ ــذي أكــ ــ ــزال، والــ ــبــ الــ
ــرود عـــرســـال  ــ »مـــمـــر إنـــســـانـــي مــــن جــ

للجرحى«.

عرسال على أبواب معركة جديــدة!
التوتر الظاهر لن يمنع النقاش الهادئ لأزمة الرهائن. الجهة 
عذر على ما تقوم به هي عائلات العسكريين 

ُ
الوحيدة التي ت

المخطوفين الذين يضطرون الى تحركات احتجاجية، لاقتناعهم 
بأن لا قيادة الجيش ولا الحكومة ولا أي من القوى السياسية 

يقوم بما يطمئنهم. بل يتأكد هؤلاء، يوماً بعد آخر، أن لا 
وجود لأي استراتيجية تقنعهم بملازمة منازلهم، أو حتى 

القيام بتحرك منسق.
الأهالي عرضة لأبشع أنواع الابتزاز. في الحسابات الجامدة 

لأي عملية تفاوض، يظهر موقف الاهالي وكأنه يصب في 
خدمة الطرف الخاطف. هم يقومون بتحرك يستهدف الدولة، 

ويريدون منها القيام بمقايضة تتيح عودة أبنائهم سالمين. 
وهم محقون في ما يعتقدون. لكن هناك نتيجة يجب أن 

يعرفها الاهالي، وهي أن الخاطفين هم أكثر المرحبين اليوم 
بتحركاتهم، لأن هؤلاء يعرفون أن الاهالي لا يمارسون 

الضغط على الحكومة والجيش للقيام بعمل عسكري، بل من 
 وحيداً لاسترداد أبنائهم، وهو إطلاق سراح 

ً
أجل ما يرونه حلا

من يطالب الخاطفون بإخلائهم.
في الجانب الآخر، تنشغل الحكومة بملفات غير ذات أولوية. 
يمكن القول، صراحة، إنه لا داعي لسفر رئيس الحكومة الى 
نيويورك، فيما يستمر الملف من دون علاج. رئيس الحكومة 

يدرك أن لا مجال لأي حركة في غيابه. بل إنه واثق بأن القوى 
النافذة لن تبادر الى أي تحرك من جانب واحد. وهو يدرك، 

أكثر، أن الجيش ليس في مناخ القيام بعمل خارج المتفق عليه. 
فتكون النتيجة أن سفر رئيس الحكومة هو تجميد لجهود 
الدولة، وليس تجميداً للملف برمته، لأن الخاطفين يشعرون 
بضيق الوقت، ويريدون التخفف من هذا الملف، بعدما باتوا 
ينظرون اليوم الى السماء خشية أن تقوم طائرات التحالف 
بالإغارة عليهم. لكن غياب الأفق يجعلهم في موقع المطالب 
بنتائج سريعة. ولأن هؤلاء بلا عقل وبلا قلب، فإن قيامهم 

بعمليات قتل إضافية للمخطوفين أمر وارد في أي لحظة.
ما دعا إليه السيد حسن نصرالله، قبل أيام، لا يبدو أنه احتل 

مكانه لدى أهل السلطة عندنا. الكيديون منهم، قالوا: ليقم 
حزب الله بتحريرهم! هؤلاء، يرمون الكلام في الهواء، حتى 

إذا ما قال لهم حزب الله إنه مستعد لتولي المهمة، عادوا 
واستفاقوا على حبّهم للسيادة، وبالتالي، فإن الفراغ والعجز 

هما اللذان يسودان.
لكن، ما الذي يقوم به الجيش؟

بنك المعلومات الأمنية الموجود لدى الاستخبارات العسكرية 
للجيش مليء بالمعلومات والتفاصيل حول حركة المسلحين 

في عرسال ومحيطها، وحول التواصل مع مجموعات 
 
ً
وقوى موجودة في عمق الاراضي اللبنانية، جنوباً وشمالا

 وبقاعاً، وفي العاصمة أيضاً. وثمة مصادر عدة لهذه 
ً
وجبلا

المعلومات، منها المحلية والعربية والدولية أيضاً. لكن الجيش 
ة في 

ّ
وافق على تكبيل يديه بنفسه عندما قبل بتسوية مذل

عرسال، قضت بهرب الخاطفين مع المخطوفين، والحدّ من 
حركة قواته على الارض، داخل البلدة أو جوارها، وحتى عندما 

قبل بالامتناع عن القيام بأعمال التعقب والدهم متى يرى 
حاجة إلى ذلك. أمام هذا الواقع، بات الجيش يبحث عن ضالته 
في أماكن تجمعات النازحين السوريين. وفي حالات المواجهة 
مع هؤلاء، تقع الأخطاء الكبيرة، ومنها العيب الأخلاقي الذي 
، حتى ولو 

ً
تمثل في عمليات دهم طالت أبرياء ومدنيين عزلا

كان بين هؤلاء من هو مشارك في العمليات العسكرية ضد 
الجيش. يعرف الجيش، كما كل القوى الأمنية، أن العراضات 

لم تعد تنفع في تخويف أحد. ولا هي أدوات تتيح الوصول 
الى المطلوب. حتى صارت النكتة واجبة: مع كل عملية دهم، 

تحصل على مطلوب قتيل أو حريق في منزله! في قيادة 
الجيش من هو غاضب. ولكنه قرّر أن ينفس غضبه في المكان 

 أو تحريضاً، فإن الجيش 
ً
الخطأ. ولكي لا يبدو الكلام تهويلا

يعرف تماماً أين يكمن الخطر، ويعرف المكان المناسب لصرف 
غضبه بحكمة ودراية. والجيش يعرف تماماً أين يتحرك 
الارهابيون، ومن يقوم بعملية الإمداد المستمرة لهم بكل 

أدوات الحياة، كما يعرف أن في مقدوره، متى أراد التصرف 
باحترافية وبما يتناسب وكرامته، أن يقوم بالكثير لإجبار 

الخاطفين على ترك الاسرى، ولإجبار داعمي هؤلاء على 
الانكفاء. لكن، ثمة من في الجيش من لا يريد القيام بهذا الامر. 

وثمة من يترك المنطقة بلا تعزيزات كافية لمنع تكرار المذبحة، 
وثمة نقص في الاجراءات تمنع توجه عسكريين الى الأماكن 

الخطرة، وبالتالي تمنع تعرضهم للخطف، وثمة نقص في 
الحزم الذي يمنع مجموعات مجنونة من مطاردة الجنود في 
أحياء طرابلس وقتلهم. المشكلة أن في الحكومة، وفي عقول 
طبقة سياسية مهترئة، وفي عقول ضباط كبار، من صار 

اليوم يفترض أنه يجب انتظار نتائج الغزوة الغربية الجديدة 
على سوريا والعراق. وهؤلاء المنتظرون، هم أنفسهم الذين 

قرروا الانتظار منذ ثلاث سنوات، وتسمّروا على الشاشات 
في انتظار الدخان الابيض المرتجى من قبلهم. والنتيجة، أن 

شيئاً من هذا لن يحصل، وأن مصير العسكريين المخطوفين 
وعائلاتهم سيظل رهن أشخاص دون المسؤولية.

أدركنا يا سيد!

السلطة والجيش: إهمال مريب لملف الرهائن

ابراهيم الامين

خبر
علم
و

دريان يريد الإصلاح في الفتوى

أعــرب مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريــان عن رغبته في »إطــلاق ورشة 
إصلاح شاملة في دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها في المناطق«، بدأها 
إنــه يريد  لتنفيذ الإصــلاحــات«. وقــال دريـــان لمقربن منه  »تشكيل لجنة  بـ
أثــارت تــســاؤلات حول  »إيــجــاد الفريق المناسب لأداء المهمة«. رغبة دريــان 
القديم المقرب من تيار المستقبل والرئيس  قدرته على التحرر من الحرس 
بــأن غالبية الشخصيات  أول من رشحه، علماً  كــان  الــذي  السنيورة،  فــؤاد 
التي التفت حول المفتي الجديد كفريق استشاري مقربة من السنيورة. على 
صعيد متصل، نقل عن الأخير قوله إنه »لا استقالة لمجلس عمر مسقاوي 
قبل انتهاء ولايته الممددة« نهاية العام الجاري، بغية المحافظة على الهيئة 
المــنــاطــق، وخشية  الإداريــــة لأوقـــاف  والمــجــالــس  للمجلس والمفتن  الناخبة 

دخول مشايخ مقربن من قوى 8 آذار.

يزبك يتابع زياراته للمشايخ الدروز

يتابع رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، على رأس 
وفد من الحزب، زيارته للمرجعيات الروحية الدرزية الأسبوع المقبل. ومن 
المقرّر أن يزور الوفد الشيخن أمن الصايغ وأبو سليمان حسيب الصايغ، 
قبل يومن.  الغريب  الــديــن  ونــاصــر  العقل نعيم حسن  زيـــارة شيخي  بعد 

يذكر أن الزيارات تأتي على خلفية لقاء النائب وليد جنبلاط والأمن العام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله، حيث تم الاتفاق على زيارات لممثلن عن 

الحزب الى مناطق الشوف وعاليه.

لا زكاة للفلسطينيين!

وجّــه مدير صــنــدوق الــزكــاة فــي صيدا سمير المــجــذوب، الأســبــوع الماضي، 
رسالة إلى تاجر فلسطيني معروف في المنطقة، مهدداً إياه بوقف المساعدات 
ألف  قيمتها 100  والبالغة  الصندوق،  المسجلن في  للفلسطينين  المقدمة 
إلــى التاجر لمساعدتهم »لأنــكــم أولــى  لــيــرة. كذلك هــدّد بــإرســال المحتاجن 
 ازدهاركم 

ّ
بأهلكم الأقربن«، كما جاء في نص الرسالة، مشيراً الى أن »جل

وإمكانيتكم هــو مــن صــيــدا )…( وبــالــرغــم مــن أنــنــا أوضــحــنــا أن 30% من 
المستفيدين من الصندوق هم فلسطينيون، ونعتقد أنكم تنتسبون إليهم، 
لا يوجد أي فلسطيني مقتدر يساهم في مالية الصندوق، سوى السيد عمر 
الخياط، ولو بمبلغ بسيط. لذلك لا يعقل أن نطلب من أهالي صيدا الدفع 
المــال يتراكم لــدى بعض الإخـــوة الفلسطينين«. وأضــاف  وهــم يــشــاهــدون 
المجذوب »نأسف أن نبلغكم أنه إذا لم تتم المساعدة خلال الشهرين القادمن، 
ولكون المساعدات الصيداوية قد انخفضت عن الماضي وأنتم تتقدمون في 
فتح المحلات التموينية وخلافها، نأسف أن نحرم الفلسطينين المسجلن 

لدينا من المساعدة الشهرية«. 

س غضبه في المكان الخطأ، ولا يمكن 
ّ

الجيش ينف

تبرير العجز عن تحرير الرهائن بعمليات دهم لاإنسانية
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سياسة4

تقرير

تقرير

ــة  ــيــ ــة الــــروســ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــة الأسـ ــبــ لا تـــــــــزال هــ
لـــلـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي مـــتـــوقـــفـــة عــلــى 
ــانــــون عــــن مــجــلــس الـــنـــواب  صــــــدور قــ
يـــضـــع اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
والــتــقــنــي المــوقــعــة بـــن الــبــلــديــن، منذ 
التنفيذ. وفي  فــي حــيّــز  شــبــاط 2010، 
وقــــت تــكــبّــل الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة 
الهبة، ردّت موسكوعلى طلب الجيش 
ــراء عــــددٍ مــن الــدبــابــات وصــواريــخ  شــ
لتقديم 55  بــاســتــعــدادهــا  الــكــورنــيــت، 
دبـــابـــة »تـــي 72« مــجــانــا، إضـــافـــة إلــى 
لبنان ثمنها،  يــدفــع  أخـــرى  دبــابــة   28
ــيـــش صـــــواريـــــخ كـــورنـــيـــت  ــيــــع الـــجـ وبــ
حديثة )مــداهــا 10 كــلــم(. كــذلــك كــررت 
روسيا استعدادها لتقديم مروحيات 
الميدانية،  المــدافــع  وعــشــرات  هجومية، 
 عن 

ً
وأكــثــر مــن 30 ألـــف قــذيــفــة، فــضــا

تقديم عرضٍ للجيش لشراء راجمات 
»سميرتش« )مداها مئة كلم(.

ولا يــحــتــاج صــــدور الـــقـــانـــون إلا إلــى 
إضــافــة عــبــارة مــن أربــــع كــلــمــات على 
وهــــي:  ــة،  ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ مــــن  الأول  ــد  ــنـ ــبـ الـ

من  استثني  كــذلــك  الـــســـوري.  السفير 
ــبـــاب مــجــهــولــة، المــلــحــق  الـــعـــشـــاء، لأسـ
مدير  بــأن  علما  اللبناني،  العسكري 
الــداخــلــيــة شئيم عراجي  وزيـــر  مكتب 
ــان قـــد طــلــب مـــن الــســفــيــر الــلــبــنــانــي  كــ
ــده مــســبــقــا بــائــحــة المـــدعـــويـــن.  ــزويــ تــ
وفــي ســيــاق الـــزيـــارات الــرســمــيــة، عقد 
المـــشـــنـــوق لـــقـــاءً مـــع نــظــيــره الـــروســـي 
فــاديــمــيــر كــولــوكــولــتــســيــف، حــضــره 
ــاط فـــــارس فـــارس  ــبـ بـــو نـــصـــار والـــضـ
البيسري  الــداخــلــي( والـــيـــاس  )الأمــــن 
)الامــن العام(، والياس خــوري )وزارة 
الــداخــلــيــة(. كــذلــك الــتــقــى الأمـــن الــعــام 
ــي الـــــروســـــي  ــ ــومـ ــ ــقـ ــ لمــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـ
نيكولاي باتروشيف، ورئيس أجهزة 
بورتنيكوف.  ألكسندر  الاستخبارات 
وعقد وفد من فرع المعلومات، برئاسة 
ــــاءات مــع  ــقـ ــ ــان، لـ ــمـ ــثـ الـــعـــمـــيـــد عـــمـــاد عـ

ــن الــقــومــي  ــ ــــن الـــعـــام لمــجــلــس الامـ الأمـ
ومدير الاستخبارات بحضور ضباط 
روس مسؤولن عن مكافحة الإرهاب. 
واجــتــمــع ضــبــاط مــرافــقــون للوزيرمع 
أوبــــــــورون«،  »روس  لــشــركــة  مــمــثــلــن 

ووكالة التعاون العسكري والتقني.
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن شــعــبــان طالب 
ــار بــعــدم  الـــجـــانـــب الــــروســــي وبـــونـــصـ
ــال لــلــبــنــانــي مــحــمــد ن.  ــجــ ــاح المــ ــســ إفــ
)وهو سمسار لدى »روس أوبورون«( 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات!  مـــــــن  أي  ــور  ــ ــــضـ ــحـ ــ بـ
»الأخــبــار«  لـــ وذكـــرت مــصــادر متابعة 
الـــســـفـــارة  إلــــــى  ــان يــــذهــــب  ــبــ ــعــ أن »شــ
الــلــبــنــانــيــة فــــي مـــوســـكـــو ويــــدّعــــي أن 
إلى  الــروس كلفوه بتمثيلهم، ويعود 

وتقنية«،  عسكرية  مــســاعــدة  »تــقــديــم 
عــلــمــا بـــأن تــيــار المستقبل وفــريــق 14 
تصديق  فــي  المماطلة  على  عما  آذار 
مجلس النواب على الاتفاقية، امتثالًا 
لرغبة السفير الأميركي ديفيد هايل. 
إن »من  أن مصادر مواكبة قالت  غير 
المـــقـــرر أن يــنــاقــش هـــذا الأمــــر فـــي أول 
جـــلـــســـة لــلــمــجــلــس الـــنـــيـــابـــي الــشــهــر 
ــبـــة بــعــد  ــهـ ــلـــى الـ المـــقـــبـــل، ويـــــصـــــوّت عـ

إضافة الكلمات الأربع«.
ــنـــن المــقــبــل  ــى مــوســكــو الاثـ ويـــصـــل إلــ
الأركــان  رئيس  برئاسة  وفــد عسكري 
الضباط  يرافقه  سلمان،  وليد  الــلــواء 
ــادة وأنـــطـــوان  ــ ــاد زيـ ــ ــاد بـــركـــات وزيـ زيــ
أنــطــون، وأحـــد أركـــان التجهيز وأحــد 
ضـــبـــاط الـــقـــوة الـــجـــويـــة وضـــابـــط من 
اللواء اللوجيستي. وعلمت »الأخبار« 
الحريري  سعد  الرئيس  مستشار  أن 
ــلـــشـــؤون الـــروســـيـــة جــــــورج شــعــبــان  لـ
الــذي سيلتقي رئيس  الــوفــد  سيرافق 
الأركـــــــان الــــروســــي ورئـــيـــس مــؤســســة 
الفدرالية،  التقني  العسكري  التعاون 
أوبــــــــــــورون  »روس  شـــــركـــــة  ويــــــــــــزور 
 
ً
فضا الأسلحة،  لتصدير  أكسبورت« 

عن زيارة مصنعن للأسلحة. 
ــلــــومــــاســــيــــة عــن  ونــــقــــلــــت مـــــصـــــادر دبــ
ــلــــبــــنــــانــــي فــي  ــكــــري الــ ــســ ــعــ ــق الــ ــحــ ــلــ المــ
قوله  خليفة  حــســن  العميد  مــوســكــو 
لــشــخــصــيــات روســـيـــة إن »هـــنـــاك من 
لا يـــريـــد داخـــــل المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الــلــبــنــانــيــة تــســلــيــح الـــجـــيـــش بــســاح 

روسي«.
الداخلية والبلديات نهاد  وكان وزير 
المشنوق زار موسكو، الأسبوع الماضي، 
للبحث في التعاون العسكري، والتقى 
خــالــهــا مــســؤولــن رفــيــعــي المــســتــوى 
مــن الاســتــخــبــارات الــروســيــة، ونــائــب 
وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. 
ــي عـــشـــاء أقـــامـــه  وشــــــــارك المـــشـــنـــوق فــ
السفير شوقي بو نصار على شرفه، 
باستثناء  العرب  السفراء  اليه  ودُعــي 

مــوســكــو ويــوهــم الــــروس بــأنــه مكلف 
وسئل  اللبنانية«.  الحكومة  قبل  مــن 
المــشــنــوق، خال  شعبان عشية زيـــارة 
أول اجتماع للوفد الممهد للزيارة مع 
ــــورون« عــن الملحق  أوبــ شــركــة »روس 
الـــعـــســـكـــري الـــلـــبـــنـــانـــي، فــــأجــــاب بــأنــه 
»مـــشـــغـــول«. وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي، كـــرّر 
الروس السؤال عن الملحق العسكري، 
نظراً الى معرفته بكيفية التعاطي مع 
ملفات  المــلــف، ويملك معلومات حــول 
ــة، فــســمــعــوا الـــجـــواب  ــقـ ــابـ تــســلــيــح سـ

نفسه.
ــان شـــــــراء مـــعـــدات  ــ ــارة كــ ــ ــزيــ ــ مــــحــــور الــ
وأســلــحــة تــمــوّلــهــا الــهــبــة الــســعــوديــة 
الـــتـــي يـــديـــر صــــرف أمـــوالـــهـــا الــرئــيــس 

روسيا للبنانيين:

خذوا »الكورنيت« الجديد

 لا تزال روسيا تبدي

 استعدادها لتزويد

 لبنان بما يحتاج إليه من

 الأسلحة والذخائر: طائرات

 هجومية ومدافع

 ودبابات وصواريخ، مجاناً

 أو لقاء أثمان غير باهظة.

 وآخر العروض، صواريخ

 »كورنيت« جديدة، بنسختها

رة عن تلك التي أذلّت
ّ

 المطو

 دبابات الجيش الإسرائيلي

.عام 2006

الهبة الروسية 

فة على أربع 
ّ

متوق

ت عليها 
ّ

كلمات يصو

مجلس النواب!

طرابلس تغلي: اغتيالات     ودواعش ومـربعات أمنية

مـــؤشـــرات عـــدة تــدعــو الـــى الــقــلــق في 
طـــرابـــلـــس. فــمــنــذ »غـــــــزوة عــــرســــال«، 
الجيش  تــعــرّض  المـــاضـــي،  آب  مطلع 
ــداءات  ــ ــتـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي المـــديـــنـــة لاعـ
ــا أدى الـــــى ســقــوط  وإطـــــــاق نــــــار، مــ
شـــهـــداء وجـــرحـــى بـــن عـــنـــاصـــره، ما 
المــجــمــوعــات المسلحة  أن  الـــى  يــشــيــر 
فـــي المـــديـــنـــة أعــلــنــت حـــربـــا مــفــتــوحــة 
عــلــى الــجــيــش تــنــذر بــعــودة مسلسل 
ــات. فــبــعــد  ــيــ ــفــ ــتــــصــ الاغـــــتـــــيـــــالات والــ
اغـــتـــيـــال فـــــواز بـــــزي، ابــــن بـــلـــدة بنت 
جبيل المــقــيــم وعــائــلــتــه مــنــذ ســنــوات 
في باب التبانة، قتل كل من الجندي 
محمد خالد حسن في مركز للجيش 
في البداوي، وأحد قادة محاور باب 
التبانة فيصل الأسود. وكان لافتا أن 
إذ  نفسها،  بالطريقة  قتا  الأخيرَين 

أكثر من تطور

 أمني شهدته طرابلس في

 الأيام القليلة الماضية،

 جعل المخاوف تتزايد من

 انتكاسة الخطة الأمنية في

 إلى احتمال
ً

 المدينة، وصولا

 سقوطها، وعودة دورة

العنف إليها
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عامر محسن

يـــكـــاد الاعــــــــام يــغــفــل أحـــــد أهـــم 
الأســبــاب الــتــي قــصــرت ضــربــات 
اميركا في سوريا على الولايات 
ــائـــهـــا« الـــعـــرب،  ــفـ ــلـ ــــحــــدة و«حـ

ّ
ــت المــ

مــن دون غــطــاءٍ مــن الــــ »نــاتــو« أو 
ق 

ّ
ــو يتعل مــشــاركــة أوروبـــيـــة، وهـ

بــالــوضــع الــقــانــونــي لــلــحــرب. من 
ع 

ّ
يتمت الدولي، لا  القانون  منظور 

 مــن أيّ نــوع: 
ً
هــذا الــغــزو بشرعية

ــرار مـــن مــجــلــس الأمـــــن، ولا  ــ لا قـ
ــاع عـــن الـــنـــفـــس، ولا  ــ وضــعــيــة دفـ
من  السورية.  الحكومة  من  طلب 
من  ما  البحت،  القانونية  الناحية 
الاميركية  القوات  بين  كبير  فــرق 
تـــهـــاجـــم  ــي  ــ ــتـ ــ الـ  - والــــعــــربــــيــــة   –
الــوجــود العسكري  بــادنــا وبـــين 
الحملة  هـــذه  إنّ  بـــل  »داعــــــش«،  لــــ 
ــل غـــــزواً بــمــعــنــى أعـــمـــق من 

ّ
تــمــث

الـــ  ــزو  الــخــلــيــج 1991 أو غـ ــرب  حـ
»ناتو« لليبيا، فتلك حالاتٌ كانت 
بالقانون  فيها  تــتــاعــب  امــيــركــا 
تمرّر  حتى  ومؤسساته  الــدولــي 
غــايــاتــهــا؛ أمّـــا الـــيـــوم، فــهــي حــربٌ 
ــهــا امـــيـــركـــا بــاســتــنــســابــهــا 

ّ
تــشــن

الــكــامــل، بــا أي نـــوعٍ مــن الــحــدود 
والــضــوابــط، ومــن دون بــذل أدنــى 
جهدٍ لشرعنتها بالقانون )وهذا 

مقصود، وله مغزى(.
مــن هــنــا يــتــبــدّى الــخــلــل فــي كــام 
المسؤولين السوريين عن »تحالف 
ع من الجيش 

ّ
دولــي«. لا أحد يتوق

الـــســـوري أن يـــواجـــه امــيــركــا في 
الـــجـــوّ، وقـــد يــعــزو الــبــعــض غياب 
الاحــتــجــاج الــى خــوف الــنــظــام من 
كـــاعـــان حـــــرب. غير  يــفــسّــر  أن 
ذهــبــت  ــة  ــــســــوريــ ال الـــحـــكـــومـــة  أنّ 
ــعـــد حــــين أعـــلـــنـــت، عــبــر  خـــطـــوة أبـ
»تسير  الحملة  أنّ  أحــد وزرائــهــا، 
ــجــاه الــصــحــيــح«، لأنــهــا لم 

ّ
فــي الات

ــيـــين ولا مـــواقـــع  ــدنـ المـ تــســتــهــدف 
مــن غير  ليس  الــســوري.  الجيش 
الــعــقــانــي لــلــنــظــام، مــن مــنــظــوره، 
ــا عـــن الــضــربــة،  ــيـ أن يـــكـــون راضـ
فــهــو بــحــســب تــعــبــيــر الــصــحــافــي 
ــد أصـــبـــح فــي  روبــــــــرت فــيــســك قــ
ــةٍ تـــحـــتـــاج فــيــهــا امــيــركــا  ــيـ وضـــعـ
وروســيــا والصين وايـــران وحزب 
الـــى  الـــخـــلـــيـــج،  ــه، وحـــتـــى دول  ــلــ ــ ال
بـــقـــائـــه واســــتــــمــــراره. بــالمــنــاســبــة 
هنا، لا أحد في واشنطن يصدّق 
خـــرافـــة »المـــعـــارضـــة المــعــتــدلــة« أو 
ــى 

ّ
وحــت ــظــام، 

ّ
الــن ــهــا ستستبدل 

ّ
ان

يمكن  لا  السعوديون  المسؤولون 
ــم ســيــدخــلــون  ــهــ ــ

ّ
أن يـــتـــوهـــمـــوا  أن 

ــبــــر الاســــتــــثــــمــــار فــي  ــــق عــ ــــشـ دمـ
أضـــعـــف الأطـــــــراف عــلــى المــســرح 
ــة:  ــ ــرذمـ ــ الــــــســــــوري وأكـــــثـــــرهـــــا شـ
بحثٍ  أيّ  أن  جيّداً  تعرف  اميركا 
عبر  يــبــدأ  فـــي مستقبل ســـوريـــا 

ظام. 
ّ
الحديث الى الن

مـــن هــــذا المــنــطــلــق، لا غـــرابـــة في 
أن يــفــتــرض الــنــظــام الـــســـوري أن 
مـــا يـــجـــري يــمــكــن أن يـــصـــبّ في 
ــة المــــطــــاف؛  ــايـ ــهـ مــصــلــحــتــه فــــي نـ
للنظام لا  أنّ المصلحة الآنية  غير 
تتطابق دوما مع مصالح المنطقة 
على المدى البعيد، وهي لم تتطابق 
هي  الأساسيات  طويلة.  لسنواتٍ 
أنّ وجــــوداً عــســكــريــا امــيــركــيــا لا 
يــحــدّه رادع أخــطــر مــن »داعــــش« 
بكثير، وأن يتحوّل قصف بادنا 
لــأمــراء السعوديين  الــى ريــاضــةٍ 
هو أمرٌ لا يطاق – وعلى ايّة حال، 
 امـــيـــركـــي بعد 

ٌ
ــرال ــنــ كــمــا قــــال جــ

 
ّ

ــارات الـــثـــاثـــاء: هـــذه لــيــســت الا ــ غـ
البداية.

ع
ّ
 بلا تمن

ٌ
غزو

21.45
لجمعة ا
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ــلـــيـــار دولار  مـ الــــحــــريــــري، والـــبـــالـــغـــة 
ــلــــب المـــشـــنـــوق والــــوفــــد  ــركــــي. وطــ ــيــ أمــ
المــــــرافــــــق شـــــــــراء »أجــــــهــــــزة تـــجـــسّـــس، 
ومــعــدات  الشغب،  مكافحة  وســيــارات 
عــســكــريــة أخــــــرى«. فـــي المـــقـــابـــل، طلب 
الــــــروس مـــن الـــوفـــد الــلــبــنــانــي عــرض 
طــلــبــاتــه عـــلـــى الــــطــــاولــــة، واســتــمــهــال 
اللبناني!  العسكري  الملحق  عبر  الــرد 
مع العلم بــأن قــوى الأمــن لا يحق لها 
إبــرام اتفاقيات شراء أسلحة من دون 
الدفاع ومنحها شهادة  توقيع وزارة 
المستفيد النهائي، لكي يصبح السلاح 
المقتنى ســلاحــا »أمــيــريــا«. ومـــن دون 
ــراء، لا يمكن الحصول على  هــذا الإجــ
الأجـــواء  عبر  الــســلاح  لنقل  تراخيص 

الطلبات هي  هــذه  بــأن  التركية، علما 
طـــلـــبـــات شـــــــراء، ومـــــن بــيــنــهــا أجـــهـــزة 

معينة لفرع المعلومات.
ــرى، وبـــعـــد الــلــقــاء الـــذي  ــ مـــن جــهــة أخــ
بوغدانوف،  مع  اللبناني  الوفد  عقده 
لـــــم يـــــــدل الأخـــــيـــــر بـــــــأي تــــصــــريــــح، لا 
الانتخابات  بــشــأن  إيــجــابــا،  ولا  سلبا 
الــرئــاســيــة فــي لــبــنــان. ودعـــا الـــى عــدم 
»هذا  فـ الــقــرار 2170،  إســاءة استغلال 
ــرار ومـــحـــاربـــة الإرهــــــاب لــيــســا من  ــقـ الـ
اخـــتـــراع الـــولايـــات المــتــحــدة، والــــروس 
طالبوا بهذا الأمر منذ زمن«. وأوحى 
»محاربة  بــأن  للمشنوق  بــوغــدانــوف 
الإرهاب في لبنان تستدعي التنسيق 

مع سوريا وإيران«.
)الأخبار(

مربع أمني وانتشار 

مسلح لمجموعة 

مولوي ومنصور في 

قلب باب التبانة

ناهض حتر

»واشـــنطن وحلفاؤهـــا فـــي خنـــدق واحـــد مـــع الجيش 
ثمانيـــة  علـــى  عنـــوان  الإرهـــاب«:  لمكافحـــة  الســـوري 
أعمـــدة فـــي صحيفـــة »الوطـــن« الســـورية )24 أيلـــول 

.)2014
عـــن  يعبّـــر  ولكنـــه  بـــه،  مبالغـــا  الترحيـــب  هـــذا  يبـــدو 
مضمون الموقف الســـوري الأخير إزاء التحالف الذي 
تقـــوده الولايـــات المتحـــدة ضـــد »داعـــش« و»النصـــرة« 
فـــي ســـوريا. موقـــف يتعـــارض مـــع مواقـــف حلفـــاء 

دمشـــق: روســـيا، وإيـــران ـ الأكثـــر تشـــدداً ـ
وحـــزب اللـــه الـــذي شـــدّد أمينه العـــام حســـن نصرالله 
علـــى أن الأميركيـــن لا يملكـــون الحصانـــة الأخلاقية 
لمحاربـــة إرهـــاب هـــم ــــــ وحلفاؤهـــم ــــــ صانعـــوه، وأن 
مبكـــراً،  التكفيـــري  الإرهـــاب  قاتـــل  الـــذي  الحـــزب 
الرايـــة  تحـــت  ليـــس  ولكـــن  مقاتلتـــه،  فـــي  سيســـتمر 

والعـــار. بالدمـــاء  خـــة 
ّ
الملط الأميركيـــة 

هنـــاك، إذاً، تفـــاوت جلـــي فـــي مواقـــف حلـــف الممانعـــة 
الدولـــي ـ الإقليمـــي مـــن الحـــرب الأميركيـــة ـ

العربيـــة علـــى »داعـــش«؛ وســـنبدأ بالقيـــادة الســـورية 
التـــي تبـــدو مطمئنـــة إلى رســـائل واشـــنطن الإيجابية 
وتعهداتهـــا  دمشـــق،  إلـــى  العراقيـــون  حملهـــا  التـــي 
لإيـــران بعـــدم ضـــرب مواقـــع عســـكرية ســـورية، كمـــا 
جراء التنســـيق الميداني الســـوري ـــ الأميركي، الذي لا 

غنـــىً عنـــه، عمليـــا، لـــكلا الجانبـــن.
أستطيع أن أتفهم دوافع الموقف السوري، كالتالي:

فـــي  يدفعـــان،  اللـــذان  همـــا  وشـــعبها  ســـوريا   ،
ً
أولا

النهايـــة، الثمـــن الباهـــظ لاســـتمرار الحـــرب الإرهابيـــة 
ضدهمـــا. وهـــي حـــرب تبـــدو بلا نهايـــة مع اســـتمرار 
ـــق المقاتلـــن الأجانـــب إلـــى البـــلاد، ومـــا يرافقهـــم 

ّ
تدف

مـــن تســـليح وتمويـــل ودعـــم اســـتخباري، خصوصا 
أن تركيـــا اردوغـــان انتقلـــت مـــن »الدعـــم« اللوجســـتي 
»داعـــش«،  عمليـــات  فـــي  الميدانيـــة  المشـــاركة  إلـــى 
وتحديـــداً ضـــد كـــرد ســـوريا؛ غـــارات التحالـــف، ومـــع 
شـــمولها »النصـــرة« ومجموعـــات أخرى، علـــى الرغم 
ربـــك الإرهابيـــن وتحدّ من 

ُ
مـــن فعاليتهـــا المحـــدودة، ت

قدراتهـــم علـــى الحركة، وتشـــل آمالهم السياســـية، ما 
يحسّـــن ظـــروف القتـــال للجيـــش الســـوري، ويســـاعد 

علـــى عقـــد المزيـــد مـــن المصالحـــات المحليـــة.
يخشـــى الســـوريون، أيضـــا، مـــن الجيـــب العـــازل الذي 
أقامـــه التحالـــف الإســـرائيلي ــــــ الإرهابـــي فـــي المنطقـــة 
يفـــرض  مـــا  وهـــو  المحتـــل؛  الجـــولان  فـــي  العازلـــة 
الرئيـــس  كان  التـــي  المقاومـــة  أولهمـــا  ســـيناريوهن، 
الجـــولان،  فـــي  بإطلاقهـــا  وعـــد  قـــد  الأســـد  بشـــار 
امكانيـــة  وثانيهمـــا  اللـــه،  حـــزب  بتشـــجيع  وتحظـــى 
التعـــاون مـــع الولايات المتحـــدة والمجتمع الدولي لإنهاء 

ذلـــك الجيـــب.
النظـــام  داخـــل  نظـــر  وجهـــات  هنـــاك  أن  يخفـــى  ولا 

الثانـــي. الســـيناريو  ـــل 
ّ

تفض الســـوري 
فـــي الخلفيـــة، تتبلـــور رؤيـــة سياســـية عـــن امكانيـــة 
التواصل ـــ والتوصل ـــ مع الولايات المتحدة وحلفائها 
إلـــى صيغة سياســـية واقعية تنهي الحـــرب الإرهابية 
الدائرة ضد الســـورين؛ الصيغـــة، بصراحة، لا تتعلق 
بـ »حل سياســـي« أو بالعودة إلى »جنيف 2« المنتهي 
الصلاحيـــة بالافتـــراق الروســـي ــــــ الأميركـــي؛ يتعلـــق 
الأمـــر، فـــي رأينـــا، بآليـــات ومضامـــن إعـــادة الإعمـــار: 
هـــل ستســـير وفقـــا لســـيطرة الدولـــة والقطـــاع العـــام 
أم  والإيرانيـــن،  والصينيـــن  الـــروس  مـــع  وبالتعـــاون 
أنـــه ســـيكون للشـــركات الأميركيـــة والخليجية حصة 
وازنـــة فـــي هـــذه العملية التـــي تتكلف مئـــات المليارات، 
وقـــد ينشـــأ عنها إمـــا اتجاه الاقتصاد الســـوري نحو 
الفئـــات  ولصالـــح  الداخـــل  نحـــو  التوجـــه  مـــن  مزيـــد 

الشـــعبية أم نحـــو المزيـــد مـــن العولمـــة النيوليبرالية.
ســـنفترض أن التدخـــل الأميركـــي ــــــ العربي سيســـير 
حســـبما تشـــتهي ســـوريا؛ أي نحـــو الاقتصـــار علـــى 
تركيـــا  علـــى  والضغـــط  الإرهابيـــة،  المواقـــع  ضـــرب 
وقطـــر لوقـــف دعمهما للإرهاب عبـــر الحدود الخ؛ هل 
يمكننا أن نتصور شـــيئا كهذا من دون قيام دمشـــق 
بتســـديد الفاتـــورة السياســـية، أقلـــه فـــي توجهاتهـــا 

الاقتصاديـــة ــــــ الاجتماعية؟
علـــى المســـتوى الميدانـــي، ينظـــر الســـوريون، بشـــيء 
مـــن الســـخرية، إلـــى القـــوات »المعتدلـــة« التـــي تدربهـــا 
واشـــنطن للحلـــول محل »داعـــش« و»النصرة«؛ هؤلاء 
القصـــف  يحقـــق  لـــن  بينمـــا  شـــيئا؛  يســـتطيعوا  لـــن 
الجـــوي، المهمـــة؛ فـــي النهايـــة، لـــن يكـــون، هنـــاك، بديـــل 

عـــن التعـــاون الميدانـــي مـــع الجيـــش الســـوري.
التـــي لا نعـــرف حجـــم اتصالاتهـــا  ــــــ  ثانيـــا، روســـيا 
بالأميركيـــن في شـــأن ســـوريا ـــ تلـــحّ، كعادتها، على 
التـــزام التحالـــف الأميركـــي ضـــد الإرهـــاب، بالقانـــون 
الدولـــي، ولكنهـــا لا تقـــف مكتوفـــة الأيـــدي؛ فهـــي تزيد 
البحـــر  فـــي  الاســـتراتيجية  البحريـــة  قدراتهـــا  مـــن 
المتوســـط، وترفـــع، بصـــورة غيـــر مســـبوقة، كميـــات 
ونوعيـــات الأســـلحة التـــي تقدمهـــا للجيش الســـوري، 

نـــه مـــن مواجهـــة المفاجـــآت الأميركيـــة.
ّ
بمـــا يمك

ثالثـــا، إيـــران، وعلـــى رغم تصريحاتها المتشـــددة إزاء 
 علـــى أنهـــا 

ّ
»التحالـــف«، فليـــس هنـــاك معطيـــات تـــدل

تعتـــرض علـــى التكتيـــكات الســـورية.
نحـــو  علـــى  دوراً،  وتلعـــب  الواقـــع،  فـــي  لعبـــت،  وهـــي 
مـــا، كقنـــاة اتصـــال مـــع الســـورين، كمـــا أن الحاجـــة 
الأميركيـــة الملحّـــة للتفاهـــم مـــع طهـــران فـــي العـــراق، 
تفـــرض علـــى الأميركيـــن، الإصغـــاء جيـــدا للنصائح 

الإيرانيـــة.
رابعـــا، حـــزب اللـــه خـــارج الكواليـــس؛ قاتل، وســـيقاتل 
في ســـياق اســـتراتيجية الدفاع عن الحليف السوري، 
وعـــن أمـــن لبنـــان؛ وأوضـــح، جليـــا، أنـــه يقبـــع خـــارج 

التكتيـــكات السياســـية.

طرابلس تغلي: اغتيالات     ودواعش ومـربعات أمنية

تحت  النار  مسلحون  عليهما  أطلق 
جــنــح الــظــلام مــن داخــــل ســيــارة ذات 
زجاج داكن. وأول من أمس، تعرضت 
ثلاثة مراكز للجيش في منطقة باب 
التبانة وجوارها لإطلاق نار، ما أدى 

الى إصابة جنديين.
ــذ الــجــيــش أمـــس حــمــلــة دهــم 

ّ
وقـــد نــف

واســـــعـــــة فـــــي طــــرابــــلــــس، وتـــحـــديـــداً 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة أبــــــــي ســـــــمـــــــراء، حــيــث 
معظمهم  فــيــهــم،  مشتبها   20 أوقـــف 
سوريون، بتهم التعدي على الجيش 
ومــواطــنــين، وضــبــطــت فــي حــوزتــهــم 

ذخائر وأسلحة.
وتــوســعــت أعــمــال الــدهــم إلـــى تخوم 
المجاورين،  والــكــورة  زغرتا  قضاءي 
حــيــث أفــــاد مــواطــنــون بـــأن طــوافــات 
طيلة  أجوائهما  فــي  قت 

ّ
حل للجيش 

ليل أول من أمس.
وكان لافتا أن أعمال الدهم لم تشمل 
فـــقـــط مــــنــــازل يـــقـــيـــم فـــيـــهـــا نــــازحــــون 
ــتــــون أبـــي  ســــوريــــون فــــي مــنــطــقــة زيــ
التي يطلق عليها »ضاحية  سمراء، 
ــداد الكبيرة  ــ حــمــص« نــظــراً إلـــى الأعـ
مـــن الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين فــيــهــا، بل 
الصباغ  مزرعة حسام  أيضا  شملت 
السلفية  قــادة المجموعات  أبــرز  أحــد 
المسلحة والموقوف لدى الجيش منذ 

أسابيع.
تأتي هذه التطورات في وقت تتحوّل 
فيه باب التبانة، يوما بعد آخر، إلى 
ــــارود يــخــشــى انــفــجــاره في  بــرمــيــل بـ
أي وقــت. إذ أقدمت مجموعة شادي 
مولوي وأسامة منصور على وضع 
ــوابــــات حـــديـــد فـــي مــحــيــط مسجد  بــ

الــذي تتحصّن  الله بن مسعود  عبد 
والخارجين  الداخلين  لمراقبة  داخله، 
المسجد ومحيطه مربعا  إليه. وبــات 
أمنيا في قلب المنطقة، وسط خشية 
مـــن إقـــــدام مــســلــحــي المــجــمــوعــة على 

عمل أمني ما.
وبحسب شهود عيان، فإن هــؤلاء لا 
يخرجون من المسجد إلا خلال الليل، 
حـــيـــث يـــنـــفـــذون انـــتـــشـــاراً أمـــنـــيـــا فــي 

محيطه وهم ملثمون.
انتشرت  شــائــعــات  المــخــاوف  وزادت 
فـــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، عـــــن الإفــــــــراج 
عـــن قــــادة المــــحــــاور، وأبــــرزهــــم: سعد 
ــلـــوكـــي، لمــواجــهــة  المــــصــــري وزيـــــــاد عـ
ـــ منصور المسلحة  مجموعة مولوي 

وإخراجها من المنطقة.
مــصــدر ســيــاســي مــقــرب مــن فــريــق 8 

آذار اتهم تيار المستقبل بأنه »يشكل 
الفعلية لهذه المجموعات،  الحاضنة 
ــــذي  الـ ــي  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ ــريـــض  ــحـ ــتـ الـ وأن 
مــارســه منذ ســنــوات ولا يـــزال، شكل 
الطائفي  للتحريض  الفعلي  الغطاء 
اليوم«،  البلد  في  الموجود  والمذهبي 
المستقبل  تـــيـــار  »صـــمـــت  أن  مــعــتــبــراً 
عـــــن تـــــــجـــــــاوزات هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــات 

المـــتـــطـــرفـــة، لا بــــل وحــــتــــى تــضــامــنــه 
الضمني معها، وانتقاد بعض نوابه 
للجيش،  مستمر  بــشــكــل  ومــنــســقــيــه 
ــا جـــرى  ــ ــــرض الـــرئـــيـــســـي لمـ ــــحـ ــو المـ ــ هـ

ويجري في طرابلس منذ سنوات«.
»تــــيــــار  أن  إلــــــــى  المــــــصــــــدر  وخـــــلـــــص 
التيارات  مــع بعض  شــكّــل،  المستقبل 
ــذ انــــــدلاع  ــة، مـــنـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ والـــــقـــــوى الإسـ
ــداث ســــوريــــا، حـــاضـــنـــة لــلــجــيــش  أحـــــ
الــــســــوري الـــحـــر فـــي طـــرابـــلـــس الـــذي 
ــــأت أعــــلامــــه شــــوارعــــهــــا، والــــيــــوم  مــ
ثم  المدينة،  في  له  علم  يوجد  بالكاد 
امتأت شــوارع طرابلس في ما بعد 
ــنــــصــــرة«، قــبــل أن  بـــأعـــلام جــبــهــة »الــ
يــأتــي تنظيم »داعــــش« أخــيــراً ليأكل 

أخضر التطرّف ويابسه«.
)الأخبار(

ة؟
ّ

محور الممانعة؛ هل هناك خلافات مستجد

بهدوء

الروس 

للمشنوق: 

محاربة 

الإرهاب 

في لبنان 

تستدعي 

التنسيق مع 

سوريا

وإيران
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كنعان: السلسلة صيغة مشتركة بين كل الفرقاء

شدياق: 

ترشيحي لا

 يعني أنني ضد 

القوات

تقرير

حسن  علي  الوزير  انصراف  يشير 
خليل، أمس، وعدد من موظفي وزارة 
المال الى وضع اللمسات الأخيرة على 
والرواتب  الرتب  سلسلة  مشروعي 
والمواد القانونية الضريبية لتمويلها 
وتعديل الدوام لموظفي الإدارة العامة، 
على  برّي  نبيه  الرئيس  حصول  إلى 
موافقة نهائية من فريق 14 آذار على 
التشريع.  إلى  النيابي  المجلس  عودة 
مواكبة،  مصادر  تؤكّد  ما  وعلى 
أول  بنداً  العيدية  ـ  السلسلة   

ّ
»ستحل

يعقد  الذي  اللقاء  أعمال  جدول  على 
اليوم بين بري ورئيس كتلة المستقبل 
ليتوج  السنيورة،  فؤاد  النيابية 
السياسية  الاجتماعات  حصيلة 
في  بري  يحدد  أن  وينتظر  الأخيرة«. 
لاجتماع  موعداً  اللقاء  هذا  أعقاب 

الجلسة  يسبق  المجلس  مكتب  هيئة 
المقبل.  الأسبوع  منتصف  التشريعية 
تعديلات  دخلت  التفاوض،  وبنتيجة 
أعدّته  الذي  المشروع  على  بسيطة 
الثانية  الفرعية  النيابية  اللجنة 
النائب جورج عدوان، جعلت  برئاسة 
 1800 بين  تتراوح  السلسلة  كلفة 
ومن  لبنانية.  ليرة  مليار  و2000 
التعديلات إعطاء 6 درجات للمعلمين 
الذين لن تتجاوز الزيادة على رواتبهم 
للإداريين،  درجات   6 وإعطاء   ،%30
وتعديل نسبة الزيادة للعسكريين. ولا 
المواد  في  النظر  يعاد  أن  يتوقع  أحد 
العامة  الهيئة  وافقت  التي  القانونية 
الجلسة  في  عليها  النيابي  للمجلس 
التشريعية الأخيرة وعددها 23 مادة، 
فسيكون  تعديل  ثمة  هناك  كان  وإذا 
جزئياً لجهة تغيير كلمة أو عبارة في 

المادة وليس جذرياً.

يبدو  الحر  الوطني  التيار  أن  غير 
النقاش«  ـ  »الطبخة  عن  كلياً  بعيداً 
وبري  المستقبل  تيار  بين  يدور  الذي 
جهة  من  وعدوان  وبري  جهة،  من 
يبلغ  »عدوان  أن  رغم  وعلى  أخرى. 
)النائب( آلان عون دورياً بالمستجدات 
و»التيار  الموضوع«  هذا  حول 
الإقصائي  بالمعنى  مستبعداً  ليس 
للكلمة« على ما تؤكد مصادر عونية 
»الأخبار«، تقول المصادر: »لا نعتبر  لـ
يكفي، ولا  ما يجري  اطلاعنا على  أن 
إلا  جدياً  النقاش  هذا  يكون  أن  يمكن 
التكتل  موافقة  أخذ  منا  يطلب  حين 
الرسمية على الصيغة النهائية«. وفي 
ما خص السلسلة، تلفت المصادر إلى 
المفاوضات  في  المعتمدة  »الصيغة  أن 
توصلت  التي  النهائية  الصيغة  هي 
النواب،  لمجلس  العامة  الهيئة  إليها 
وتتوقف  الكبير  الخلاف  يقع  أن  قبل 
بعضاً  تتضمن  وهي  الاجتماعات، 
من طرح عدوان وبعضاً آخر من طرح 
يتم  لم  إذ  كنعان،  إبراهيم  النائب 
اعتماد صيغة الأخير بالكامل بسبب 
أرقامها المرتفعة«. وتختم المصادر أن 
اتفاق  بأي  ملتزم  غير  اليوم  »التيار 
يفترض  التي  الملفات  من  أي  حول 
إقرارها في أي جلسة تشريعية مقبلة، 
عرض عليه الصيغ النهائية 

ُ
وعندما ت

يكون  أن  أو يرفض من دون  سيوافق 
محرجاً أمام أي طرف سياسي«.

على  أمس  من  أول  التيار  ودخل 
إليه  توصلت  ما  »استطلاع«  خط 
فعُقد  السلسلة،  بشأن  المفاوضات 
تلقى  كما  وكنعان،  بري  بين  اجتماع 
الأخير اتصالًا من عدوان، ومن المتوقع 

أن يجتمع بخليل قريباً.
تكون  لن  »السلسلة   

ّ
أن كنعان  ويؤكد 

سلسلة باسم فلان، بل صيغة مشتركة 
بين كل الفرقاء، تبدأ بالمواد التي أقرّت 
يمكن  لا  والتي  العامة  الهيئة  في 
الرجوع عنها، مروراً بدرجات المعلمين 
والموظفين وزيادة العسكريين، وصولًا 
إلى رفض التيار زيادة الضريبة على 
القيمة المضافة، لأنه لا يجوز تحميل 

من  وغيرهما  واليوروبوند  السلسلة 
لبنان،  على  التشريعية  المستحقات 
وأوضح  كارثياً«.  الوضع  يكون  أو 
مع  الضرورية  المواضيع  طرح  أنه 
للتشريع  مستعد  إنه  لي  و»قال  بري 
يتم طرح  ولم  بالسلسلة،  البدء  شرط 

موضوع التمديد إطلاقاً«.
»القوات  أن  على  عدوان  وشدد 
الجلسة  إلى  ستذهب  اللبنانية 
والحلفاء  التمديد  ضد  وستصوّت 
اتفقنا  »أننا  يعرفون موقفنا«، مؤكداً 
على  والسنيورة  الحريري  نادر  مع 
التوازن  قاعدة  على  بالأرقام  السير 
بين الإيرادات والنفقات، واتفقنا على 
أصحاب  تصيب  وألا  السلسلة  توازن 
إعطاء  اقتراح  وتم  المحدود،  الدخل 
أكبر  وأن  الست،  الدرجات  الأساتذة 
الإيرادات تأتي من TVA والمصارف«. 
المصارف  »أرباح  أن  إلى  وأشار 
تمويل  أجل  من  للضريبة  ستخضع 
نقترحه،  الذي  بالمشروع  السلسلة 
 TVA المئة  في  الواحد  تصوير  وتم 
أنها  حين  في  كبرى،  مصيبة  وكأنها 
تفرق ستة آلاف ليرة على من يصرف 

مليوني ليرة فقط«.
فتفت: لا صفقة

فتفت  أحمد  النائب  قال  جهته،  من 
التمديد  يريد  من  أكثر  »هو  بري  إن 
في  فنان  ولكنه  فيه،  مصلحة  وله 
غيره  يجعل  أن  ويحاول  السياسة 
وكرر  هو«.  يريده  الذي  الثمن  يدفع 
فتفت ما قاله الحريري قبل أسبوعين 
يقبل  لا  المستقبل  »تيار  أن  عن 
غياب  ظل  في  نيابية  بانتخابات 
الظروف  وفي  للجمهورية  رئيس 

الأمنية الموجودة حالياً«.
»ليس هناك صفقة  بأنه  فتفت  وجزم 
الضرورة...  تشريع  موضوع  في 
ووافقنا على هذا التشريع منذ مدة«. 
الرتب  سلسلة  إقرار  مع  »نحن  وقال: 
تؤمن  أرقامها  كانت  إذا  والرواتب 
وبإمكاننا  ومالياً،  اقتصادياً  توازناً 
نقرّ  لكي  المقبل  الأسبوع  نذهب  أن 

السلسلة«.

عدوان:  بري مستعد

للتشريع شرط البدء بالسلسلة

طرح التمديد إطلاقاً
ُ
ولم ي

القوات: شدياق مرشحة مستقلة في كسروان
ليا القزي

أصبح  النيابية  الانتخابات  تأجيل 
القوى  من  أحد  يشحذ  لم  مؤكد.  شبه 
الا  جدي.  بنحو  بعد  عدته  السياسية 
الانتخابات  الى  الترشح  طلبات  أن 
الداخلية،  وزارة  الى  جميعها  قدمت 
مع غياب بعض الأسماء التي رفضت 
أن تشارك في هذه »التمثيلية«. قضاء 
»معمعة  عن  بعيداً  ليس  كسروان 
كثر،  الموارنة  المرشحون  الانتخابات«. 
خاصة أن من يحصل على أعلى نسبة 
من الاصوات في هذا القضاء يعني أنه 

مِن تمثيل »الصوت المسيحي«. 
َ

ض
صحيح أن المرشحين المقربين من التيار 
مقلب  في  ولكن  كثر،  الحر  الوطني 
أيضاً  آذار هناك  الرابع عشر من  قوى 
يهمهم  الذين  »المستقلين«  من  عدد 
المرشحين.  الخمسة  ضمن  يكونوا  أن 
ترشيح  اللبنانية  القوات  أعادت 
مسؤولها في كسروان شوقي الدكاش. 

ولما ترشحت الاعلامية مي شدياق في 
في  السياسيون  بدأ  الاخيرة،  الدقيقة 
هذه  سر  عن  الاقاويل  نسج  القضاء 
بطلب  كانت  إذا  ما  وتحليل  الحركة، 
من رئيس حزب القوات سمير جعجع 
 
ً
أصلا كونه  لشدياق،  ترضية  كجائزة 

لا انتخابات قريبة.
واكب  الذي  شدياق  من  المقربين  أحد 
يقول  الماضية  الدورة  منذ  ترشيحها 
سرّبت  »حين  أيلول  منتصف  في  إنه 
المواقع  الى  القوات  مرشحي  لائحة 
اسم  ضمنها  ومن  الالكترونية، 
قد  القوات  من  أحد  يكن  لم  شدياق، 
إذا  أبلغها  حتى  أو  بشدياق  اتصل 
لا«.  أو  مرشحتهم  ستكون  كانت  ما 
القوات  التباس، فطلبت  يومها حصل 
الاعلامي،  التداول  من  الخبر  سحب 
لتعود وتنشر لائحة بمرشحيها غاب 
إنه  المصادر  تقول  شدياق.  اسم  عنها 
»في اليوم نفسه، اتصل بشدياق مدير 
مكتب جعجع ايلي براغيد ملقياً اللوم 
بأنها  مباشرة،  غير  بطريقة  عليها، 
انزعجت  التسريب«.  هذا  خلف  تقف 
من  المصادر،  الى  استناداً  شدياق، 
تتكرر  »التي  معها  التصرف  طريقة 
في كل دورة«. مي، التي كانت مشغولة 

وكان  لجمعيتها  السنوي  بالعشاء 
تقدمت  البلاد،  خارج  محاميها 
»في  الداخلية  وزارة  الى  بأوراقها 
اقتناع  على  أنها  رغم  التالي،  اليوم 
أن  تريد  ولكن  انتخابات.  لا  بأنه 
تبوّء  على  قادرة  أنها  للجميع  تثبت 

المسؤوليات«.
تنفي شدياق في اتصال مع »الأخبار« 
ما تقدم، واضعة إياه في خانة »القيل 
أبعد ما يكون عنها«.  أنا  التي  والقال 
بالنسبة  الموضوع،  هذا  عن  السؤال 
فحين   .

ً
أصلا محله  غير  »في  اليها، 

تقدمت  قد  أكن  لم  اللوائح،  بت  سُرِّ
بأوراقي بعد، ما يعني أنه لم يكن هناك 
من حديث عن ترشح بالأساس«. تؤكد 
أنا  جداً.  »جيدة  بالقوات  علاقتها  أن 
أؤيدها ومندفعة جداً من أجل القضية. 
أنني ضدها  ولكن ترشيحي لا يعني 
الحية«  »الشهيدة  حليفتها«.  بل 
أنني  كما  »نبيلة،  غايتها  أن  توضح 
منافسة شريفة«. معركتها الانتخابية 
ليست »في الإطار التقليدي، فلن أكون 
فقط«.  الاجتماعية  الواجبات  نائبة 
بلدة  من  أصلها  كسروان  مرشحة 
 - الرميل  في  نفوسها  ولكن  عشقوت، 
الاشرفية، تقصّدت أن تترك ترشيحها 

الى النهاية، »أترشح  رغم أنني لست 
ولا  الانتخابي  القانون  على  راضية 

مقتنعة بأنها ستجري«.
كسروان  في  للقوات  الوحيد  المرشح 
إنه  لـ«الأخبار«  يقول  الدكاش  شوقي 
غيره،  »ولا شيء  الحزب  ببيان  ملتزم 
لا  الترشيحات«.  لجهة  واضح  فهو 
الخبر  أو  مي  »ترشح  تفاصيل  يعرف 
الالكترونية  المواقع  على  نشر  الذي 
عن  أستفسر  لم  فأنا  سحبه،  وأعيد 
الموضوع«. كذلك هو ينفي ما قيل عن 
شدياق  من  طلب  الذي  هو  جعجع  أن 
هذه  في  يتدخل  لا  »الحكيم  الترشح، 
الزواريب، هناك مكتب سياسي يأخذ 
مرتاح  الدكاش  بالتصويت«.  قراراته 
الى وضعه وحيثيته على الارض، »ما 
اليوم، حزبياً وشخصياً،  اليه  وصلنا 
المستمر  اليومي  العمل  نتيجة  هو 

الذي لن يتوقف«.
من جهتها، تشدد مصادر القوات على 
أن »مرشح الحزب الرسمي هو شوقي 
الدكاش«. أما شدياق، »فرغم الحيثية 
مستقلة«.  مرشحة  هي  تمثلها،  التي 
اللوائح التي سرّبت »لم يكن مصدرها 
اللوائح  معراب، لذلك سحبت ونشرت 

الرسمية«.

المشهد السياسي

بري والسنيورة: اللمسات الأخيرة على »الصفقة« اليوم
تسير صفقة المقايضة بين إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتمديد للمجلس النيابي. غير أن التيار الوطني الحر يبدو غائباً 

ي وتيار المستقبل، أو في أحسن الأحوال يجري إطلاعه على ما يدور من نقاشات
ّ
ا »يطبخه« الرئيس نبيه بر

ّ
عم

جيوب المواطن فشل الدولة وفسادها«. 
»إمكان  إلى  إذاعي  حديث  في  ولفت 
هذه  عن  بالاستغناء  الإيرادات  تأمين 
الضريبة واستبدالها بالبناء الأخضر 
ورأى  الاستثمار«.  عامل  وزيادة 
والأرقام  بالتوازنات  »التحجج  أن 
لغياب  غطاء  سوى  يكن  لم  والكلفة 
السلسلة،  ببتّ  السياسية  الإرادة 
لبنان  في  السياسة  يعدّ  من  فهناك 
والسياسة  بالأمن  للملفات  الأسر  فن 

عليها،  والمقايضة  والمال  والاقتصاد 
الانتهاء من  فيما نحن نؤكد ضرورة 
ثقافة الابتزاز، لأن التسويات الناجمة 
الدستور  إطار  خارج  تأتي  عنها 

والحقوق«.
بدوره، أكد عدوان أنه بادر الى التحرك 
»عقد  لـ المستقبل  مع  بالتنسيق 
  4« أن  إلى  ولفت  تشريعية«.  جلسات 
يجب  دولار  مليون  و400  مليارات 
وهناك  التشريع،  خلال  من  تعالج  أن 
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جامعات

أمـــام العمـــداء وممثلـــي الأســـاتذة »إن 
ويســـتهدف  مســـيّس  الطـــاب  تحـــرك 
حـــن  فـــي  الجامعـــة«،  رئاســـة  موقـــع 
قضيتهـــم  أن  علـــى  الطـــاب  شـــدد 
إذ  التصعيـــد،  وقـــرروا  »وطنيـــة«، 
فـــي  الطابيـــة  الهيئـــات  ســـتعمل 
الكليات على تعطيل أعمال التســـجيل 
كافـــة حتـــى يتم إســـقاط القـــرار. وتقرر 
تنظيـــم تحـــرك ثـــان أمام مبنى رئاســـة 
الجامعـــة يـــوم الثاثـــاء المقبـــل. صـــدر 
عـــدد  »إن  قـــال  الطـــاب  باســـم  بيـــان 
ينخفـــض  اللبنانيـــة  الجامعـــة  طـــاب 
فيمـــا  الخاصـــة،  الجامعـــات  لصالـــح 
الجامعـــة  رئيـــس  مـــن  قـــرار  يصـــدر 
برفـــع رســـم التســـجيل، كأنـــه لا يكفينا 
فـــي  منهـــا  نعانـــي  التـــي  المشـــاكل 
الجامعـــة«، أضـــاف البيـــان »ليـــس مـــن 
شـــأننا تغذية خزينـــة الدولة بالأموال 
والرواتـــب  الرتـــب  سلســـلة  لتمويـــل 
إلـــى  فاذهبـــوا  الأســـاتذة،  وتفريـــغ 
مصـــادر الهـــدر والســـرقة وحاربوها«. 
تصريحـــات  عكســـته  الموقـــف  هـــذا 
كثيـــرة لبعـــض ممثلـــي مجالـــس فروع 
الطـــاب، إذ شـــرحوا أن الجامعة جبت 
فـــي العـــام الماضـــي 50 ألـــف ليـــرة مـــن 
لغـــة  إقامـــة دورات  كل طالـــب، بحجـــة 
مليـــارات   3 حوالـــى  أدخلـــت  أجنبيـــة، 
صرفـــت  »فأيـــن  الجامعـــة،  الـــى  ليـــرة 
الأمـــوال؟ إذ إن 10% فقـــط مـــن الدورات 
رميـــا،  أبـــي  حصلـــت«. تســـأل جيســـي 
مـــن الفـــرع الثاني لكلية الاعـــام، »لماذا 
ليـــس  أدفـــع رســـم مختبـــر والجامعـــة 
مهـــدد  والمبنـــى  واحـــدة  كاميـــرا  فيهـــا 
بالانهيـــار؟ لا مشـــكلة فـــي أن نتحمـــل 
زيـــادة مقبولـــة، شـــرط أن نحصـــل فـــي 
المقابـــل علـــى تحســـينات حقيقيـــة فـــي 
تفـــرغ  نكـــون ضحيـــة  أن  لا  الجامعـــة، 

الجامعـــة!«. أســـاتذة 

م طلابها
ّ

الجامعة تغر

كات 
ّ
تتجه الهيئات الطلابية في الجامعة اللبنانية الى تعطيل أعمال التسجيل وتصعيد التحر

الميدانية لإسقاط قرار زيادة الرسوم بنسبة 100%. في هذا الوقت، كشفت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء

وافق على مبدأ الزيادة ولم يصدر المرسوم بعد، ولكن سهيل بوجي صاغ القرار على ذوقه

مصدر وزاري: بوجي 

صاغ القرار خلافاً لما 

قرره مجلس الوزراء

الطلاب مقتنعون أن 

الزيادة لتمويل السلسلة 

وتفريغ الأساتذة

بقـــوة عن القـــرار. 
الجامعـــة  طـــاب  واصـــل  أمـــس، 
التصعيديـــة  تحرّكاتهـــم  اللبنانيـــة 
رســـومهم.  علـــى  زيـــادة  أي  ضـــد 
تجمّعـــوا مـــن فـــروع وكليـــات مختلفـــة 
عددهـــم  وجـــدوا  الحـــدث.  مجمّـــع  فـــي 
فحـــددوا  فـــي تظاهـــرة،  للســـير  كافيـــا 
خـــط ســـيرهم باتجـــاه المتحـــف، حيـــث 
المركزيـــة  لـــإدارة  الزجاجـــي  المبنـــى 
جـــام  صبّـــوا  هنـــاك  لجامعتهـــم. 
غضبهـــم علـــى الســـيد حســـن. هتفـــوا 
و«بـــدو  عدنـــان«   يـــا  ارحـــل  »ارحـــل 
يزعبنـــا عدنـــان« و«جامعتنـــا وطنيـــة 
مـــن  وطلبـــوا  الحراميـــة«...  كمشـــوها 
رئيس جامعتهـــم أن »يمرر« تعليمهم 
مجانا، كما »مرر« برنامج »ســـباش« 
الحـــدث  فـــي  الجامعـــي  المســـبح  فـــي 
مجانـــا، فـــي حـــن الطـــاب »يحلمـــون« 
بمشـــاهدته فقط. رئيـــس الجامعة قال 

القـــرار الصادر عن مجلـــس الوزراء لا 
يشـــبه القـــرار المتخـــذ في الجلســـة، بل 
انفـــرد الامـــن العـــام للمجلس ســـهيل 
بوجـــي فـــي صياغته بالصيغـــة التي 
خـــرج بها، وســـارع الـــى تعميمه على 
المعنيـــة،  العامـــة  والادارات  الـــوزارات 
مـــن دون العودة الـــى مجلس الوزراء، 
ومـــن دون إطـــاع جميع الـــوزراء على 
عـــرض إطاقـــا. 

ُ
ت لـــم  التـــي  تفاصيلـــه 

فـــي  وحدهـــم  الطـــاب  يعـــد  لـــم  إذاً، 
الســـلطة  أحـــزاب  فبعـــض  المواجهـــة، 
دعـــت فـــي كيفيـــة إخراج 

ُ
تـــرى أنهـــا خ

القـــرار، مـــن دون أن يعنـــي ذلـــك أنهـــا 
ـــرح بصيغته 

ُ
كانـــت ســـتعارضه لو ط

أحـــد  وردّ  الطـــاب.  مـــن  المرفوضـــة 
عـــن  »الأخبـــار«  علـــى ســـؤال  الـــوزراء 
فريقـــه  ســـيتخذها  التـــي  الخطـــوات 
»ســـنتحدث  بالقـــول  يجـــري  مـــا  إزاء 
المقبلـــة  الـــوزراء  مجلـــس  فـــي جلســـة 
وليـــس خارجها«، موحيا بـــأن القرار 
ســـيكون مـــدار بحـــث جديد، مـــن دون 
أن يعطي أي إشـــارة الى الموقف الذي 
ســـيتخذه فعليـــا. مـــا يحصـــل ويُقـــال 
في شأن الزيادة على الرسوم يكشف 
عـــن »الانفصـــام« الـــذي تصـــرّ أحـــزاب 
الســـلطة علـــى ممارســـته لاســـترضاء 
علـــى  وافقـــوا  فالـــوزراء  قواعدهـــا؛ 
مبـــدأ الزيـــادة،  في حـــن ان المنظمات 
انتفضـــت  أحزابهـــم  فـــي  الطابيـــة 
كان  كمـــا  تمامـــا  نفســـه،  المبـــدأ  علـــى 
يحصـــل فـــي حراكات هيئة التنســـيق 
النقابيـــة. وحـــده التيار الوطني الحر 
رفـــض أن يتخـــذ موقفا يعـــارض قرار 
الزيـــادة. أمّـــا المســـؤولون فـــي المكتـــب 
أن  فيـــرددون  أمـــل،  لحركـــة  التربـــوي 
»بـــري وضع يده فـــي الملف«، في حن 
عميـــد  شـــخصيا،  المكتـــب  رئيـــس  ان 
كليـــة العلوم حســـن زين الدين، يدافع 

حسين مهدي

اللبنانيـــة  الجامعـــة  رئاســـة  مســـارعة 
لزيـــادة  تنفيذيـــة  مذكـــرة  إصـــدار  الـــى 
هـــذا   %100 بنســـبة  الطـــاب  رســـوم 
العـــام، وعـــدم انتظـــار صـــدور مرســـوم 
الزيـــادة عـــن مجلس الـــوزراء وتوقيعه 
إطـــار ممارســـة  فـــي  الـــوزراء  قبـــل  مـــن 
الجمهوريـــة،  رئيـــس  صاحيـــات 
إدارات  بعـــض  إصـــرار  عـــن   

ً
فضـــا

كليـــة  إدارة  ســـيما  ولا  الكليـــات، 
العلـــوم، علـــى تســـريع عملية تســـجيل 
منهـــم  الرســـوم  واســـتيفاء  الطـــاب 
وفقـــا للزيـــادة المقـــررة... كلهـــا خطـــوات 
الطابيـــة  المنظمـــات  شـــبهات  أثـــارت 
تهـــا علـــى تصعيـــد تحرّكهـــا فوراً 

ّ
وحث

ولكنهـــا  المذكـــرة،  بإلغـــاء  والمطالبـــة 
تســـاؤلات  نفســـه  الوقـــت  فـــي  طرحـــت 
ولا  الـــوزراء،  مـــن  عـــدد  لـــدى  لافتـــة 
آخـــر  وعـــدد  اللـــه،  حـــزب  ســـيما وزراء 
من ممثلي أحزاب الســـلطة، ولا ســـيما 
مصـــادر  فبحســـب  المســـتقبل.  تيـــار 
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  وزاريـــة، 
المرســـوم  يصـــدر  ولـــم  الزيـــادة،  مبـــدأ 
لـــم  وبالتالـــي  بعـــد،  بهـــا  الخـــاص 
يصبـــح نافـــذاً، إضافـــة الـــى أن العرض 
الـــذي تقـــدّم بـــه وزيـــر التربيـــة اليـــاس 
بـــو صعـــب في جلســـة مجلس الـــوزراء 
الاخيـــرة تضمـــن طلـــب الموافقـــة علـــى 
اللبنانيـــة  الجامعـــة  رئيـــس  توصيـــة 
عدنان الســـيد حســـن بزيادة الرســـوم 
بقيمـــة تتـــراوح ما بـــن 100 ألف و150 
ألـــف ليـــرة، فـــي حـــن ان المذكـــرة التـــي 
أصدرهـــا الســـيد حســـن قبـــل انعقـــاد 
أول اجتمـــاع لمجلـــس الجامعـــة )أمس( 
تنطـــوي علـــى زيادة بقيمـــة تتراوح ما 

ليـــرة. ألـــف  ألفـــا و300  بـــن 250 
إن  آذار   8 مـــن  وزاري  مصـــدر  يقـــول 

لأول  أمــــس،  اللبنانيــــة،  الجامعــــة  مجلــــس  اجتمــــع 
الجامعــــة  رئيــــس  أراد  ســــنوات.  عشــــر  منــــذ  مــــرة 
الســــيد حســــن )الصــــورة( أن يكــــون هــــذا  عدنــــان 
ــــوه الــــى يــــوم  اليــــوم اســــتثنائياً، إلا أن الطــــاب حوّل
الحاضريــــن.  العمــــداء  معظــــم  أحــــرج  احتجاجــــي 
تجمــــع طــــاب مــــن الفــــروع والكليــــات المختلفــــة فــــي 
مجمــــع الحــــدث الجامعي، وقرروا مــــن دون تخطيط 
فــــي  المركزيــــة  الإدارة  مبنــــى  الــــى  التوجــــه  مســــبق 
الجامعــــة  مجلــــس  أعضــــاء  لاســــتقبال  المتحــــف 
الجديــــد قبــــل بــــدء اجتماعــــه )عنــــد الثانيــــة ظهــــراً(. 
مجمــــع  مــــن  حــــدّة  أكثــــر  هتافاتهــــم  كانــــت  هنــــاك 
كمــــا  بالرحيــــل،  حســــن  الســــيد  طالبــــوا  الحــــدث. 
مســــؤولياتهم  بتحمــــل  المجلــــس  أعضــــاء  طالبــــوا 
والمحافظــــة علــــى مبــــدأ »الجامعــــة للجميــــع«. الســــيد 
حســــن كان جوابــــه واضحــــاً في الافتتاح الرســــمي 
ســــاري  »القــــرار  قــــال:  للمجلــــس،  اجتمــــاع  لأول 
المفعــــول، وســــيعرض علــــى مجلــــس الجامعــــة لإبداء 
الــــرأي فقــــط«. بعــــد خــــروج الإعامين وإعــــادة طرح 
القــــرار للنقــــاش، انقســــم الحاضــــرون بــــن معارض 
ومؤيــــد، لكــــن بشــــرط العــــودة الــــى توصيــــة الســــيد 
حســــن »الأصليــــة«، أي الاكتفــــاء بزيــــادة 100 ألــــف 

ليــــرة فقــــط. 
وحــــده عميــــد كليــــة العلــــوم حســــن زيــــن الديــــن دافع 
بشراســــة عــــن القــــرار، بحســــب مــــا أكــــدت مصــــادر 
الــــى لقــــاء  »الأخبــــار«. بعــــد ذلــــك، تحــــوّل الاجتمــــاع 
تعــــارف بــــن الأعضــــاء، وبينهــــم وبــــن »آليــــة عمــــل 
المجلــــس«، التــــي تعرّفــــوا إليهــــا بالملمــــوس: »هم فقط 

يطلعــــون علــــى القــــرارات«.

الإطلاع على

القرارات فقط

الجمعة  26  أيلول  2014  العدد  2404
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على الغلاف

بسام القنطار

ايـــلـــول ٢٠١٣ خــرج  يـــوم الاثـــنـــن ٢٣ 
المـــحـــامـــي نــــــزار صـــاغـــيـــة مــــن مــبــنــى 
قصر الــعــدل فــي صيدا والــى جانبه 
حـــلـــوانـــي.  ووداد  حــشــيــشــو  نـــجـــاة 
ــا بــعــد  ــهـ ــنـ ــيـ ــاء فــــــي حـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــق الـ ــطــ نــ
ــا  ــامـ عـ  ٣١ ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ اكـ دام  ــار  ــ ــــظـ ــتـ ــ انـ
بـــبـــراءة ثــاثــة مــن المــتــهــمــن بخطف 
ــل مــــحــــي الـــــديـــــن حــشــيــشــو  ــاضــ ــنــ المــ
ــة. كــانــت المــواســاة  ــ لــعــدم كــفــايــة الادلـ
ان صاغية  المفقود  لزوجة  الوحيدة 
ــم، وتــــــرك  ــ ــكـ ــ ــــحـ وعــــــدهــــــا بـــتـــمـــيـــيـــز الـ

وثائـــق عدّة يحتويهـــا صندوق »ملف 
والمخفيـــن  والمفقوديـــن  المخطوفـــن 
»لجنـــة  تقريـــر  منهـــا  قســـراً«، 
للاســـتقصاء  الرســـمية«  التحقيـــق 
عـــن مصيرهـــم، المنجـــز فـــي 25 تموز 
2000، وذلـــك بموجـــب القـــرار الرقـــم 
رئيـــس  عـــن  الصـــادر   ،2000/10
مجلـــس الـــوزراء )ســـليم الحص(. في 

مـــا يلـــي نـــص التقريـــر:
اعتمـــدت اللجنـــة فـــي تحقيقاتها على 
المعلومـــات المقدمـــة فـــي كل اســـتمارة، 
فـــي  الأمنيـــة  الأجهـــزة  ممثلـــو  وقـــام 
اللجنة بعمل اســـتعلامي حول أسماء 
الخطـــف  ظـــروف  تنـــاول  المفقوديـــن، 
والفقـــدان والجهـــات المســـؤولة عن كل 
حالـــة، وذلك بأســـلوب هادئ وســـري، 

كافـــة  اللجنـــة  أعضـــاء  فيـــه  توخـــى 
الأســـاليب العمليـــة والتقنيـــة للتمكـــن 
مـــن إبـــراز الحقائـــق وتحديـــد مصير 
بعمليـــات  اللجنـــة  قامـــت  المفقوديـــن. 
اســـتطلاع ميداني شملت كل المناطق 
معاينـــة  الـــى  وتوصلـــت  اللبنانيـــة، 
مدافـــن جماعية لأشـــخاص مجهولي 
تـــم  المعاينـــة  هـــذه  وبنتيجـــة  الهويـــة. 
اســـتخراج بعـــض عينـــات مـــن عظـــام 
لجثـــث داخـــل المدافـــن. واســـتناداً إلـــى 
معلومـــات المفقودين، أفيد عن وجود 
العـــدو  ســـجون  فـــي   

ً
معتقـــلا  216

الاتصـــال  وبعـــد   )...( الإســـرائيلي 
الأحمـــر  الصليـــب  بعثـــة  برئيـــس 
الدولـــي فورنييه، أوضح أن الســـلطات 
 17 بوجـــود  اعترفـــت  الإســـرائيلية 

 فقـــط )تم تحريرهـــم لاحقاً(. 
ً
معتقـــلا

واستناداً إلى إفادات ذوي المفقودين، 
أحصـــي 168 مفقـــوداً، يعتقد منظمو 
هـــذه الإفـــادات أن هؤلاء المفقودين هم 
فـــي عـــداد الموقوفن في ســـوريا )...(. 
ولـــدى مراجعـــة الســـلطات المختصـــة، 
ثبـــت عـــدم وجودهـــم فـــي الجمهوريـــة 
العربية الســـورية. وحيث إنه لم يتبن 
وجـــود أي مخطـــوف أو مفقـــود علـــى 
قيـــد الحيـــاة علـــى الأراضـــي اللبنانية، 
التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود  وذلـــك بعـــد 
الأحـــزاب  جميـــع  لـــدى  مخطوفـــن 
والتنظيمات التي عملت على الســـاحة 
اللبنانية حتى عام 1990.  وحيث إن 
كل التنظيمات والميليشـــيات المسلحة 
جســـدية  تصفيـــة  بعمليـــات  قامـــت 

متبادلـــة خـــلال فتـــرة الأحـــداث، وقـــد 
مختلفـــة  أماكـــن  فـــي  الجثـــث  ألقيـــت 
مـــن بيـــروت وجبـــل لبنـــان والشـــمال 
والبقـــاع والجنـــوب، وتـــم دفـــن البعض 
منهـــا فـــي مقابـــر جماعيـــة موجـــودة 
منطقـــة  فـــي  الشـــهداء  مدافـــن  داخـــل 
حـــرج بيـــروت ومدافـــن مـــار متـــر فـــي 
فـــي  الإنكليـــز  ومدافـــن  الأشـــرفية 
التحويطـــة، كما تم إلقاء البعض منها 
فـــي البحـــر. وحيـــث إنه قد تـــم تكليف 
أطبـــاء شـــرعين واختصاصيـــن في 
الريبـــي  حامـــض  تحليـــل  مضمـــار 
العينـــات  علـــى  للكشـــف  النـــووي 

المســـتخرجة.
الكشـــف  بنتيجـــة  تبـــن  إنـــه  وحيـــث 
تعـــذر تحديـــد هويـــة أصحـــاب الجثث 

نظـــراً إلـــى طبيعتهـــا وقـــدم عهدهـــا.
قوانـــن  إلـــى  اســـتنادا  إنـــه  وحيـــث 
الفقدان والأحوال الشـــخصية لجميع 
الطوائـــف، والتـــي تجمـــع علـــى اعتبـــار 
فـــي حكـــم المتوفـــى مـــن اختفـــت آثاره 
طابـــع  عليهـــا  يغلـــب  ظـــروف  فـــي 
الهـــلاك ولـــم يعثـــر علـــى جثتـــه خـــلال 
لذلـــك  الأقـــل.  علـــى  ســـنوات  أربـــع 
تعتبـــر اللجنـــة أن جميـــع المخطوفـــن 
والمفقوديـــن الذيـــن مـــر علـــى ظـــروف 
ومـــا  ســـنوات  أربـــع  مـــدة  اختفائهـــم 
هـــم  جثثهـــم  علـــى  يعثـــر  ولـــم  فـــوق، 
فـــي حكـــم المتوفـــن، وبالتالـــي توصي 
بمراجعـــة  ذويهـــم  الـــى  بالإيعـــاز 
الوفـــاة  لإثبـــات  المختـــص  القضـــاء 

قانونيـــة. بصـــورة 

المقاضاة  امــام خيار  مفتوحا  الباب 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــجــهــة المـــســـؤولـــة 
ــة  ــ ــهـــا حــجــبــت الادلـ عــــن الـــخـــطـــف لانـ
عــن الــقــضــاء.   يــوم السبت٢٠ أيلول 
المــحــامــي صــاغــيــة من  ــم 

ّ
٢٠١٤، تــســل

رئاسة مجلس الــوزراء، بوكالته عن 
أهالي المخطوفن والمفقودين  لجنة 
ــم المــعــتــقــلــن  ــ فــــي لـــبـــنـــان ولـــجـــنـــة دعـ
والمـــنـــفـــيـــن الــلــبــنــانــيــن )ســـولـــيـــد(، 
نــســخــة عـــن مــلــف الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أجــرتــهــا لــجــان الــتــحــقــيــق الــرســمــيــة 
بات  المفقودين.  مصير  عــن  للكشف 
بـــامـــكـــان صـــاغـــيـــة ان يــحــقــق وعــــده 
اهالي  مــن  والمــئــات  لنجاة حشيشو 
المفقودين باستكمال معركة البحث 
عن الحقيقة متسلحا بصندوق فيه 
الكثير من المعطيات وبعض الاسرار 
ان تفتح ثغرة في جدار  التي يمكن 
الصمت والانــكــار »مــع ما يستتبعه 
ذلك من تذكر واضطراب ضميري لا 

بد منه للخروج من قيم الحرب«.  
ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ الـ ان  ــة  ــ ــيـ ــ ــاغـ ــ صـ ــــرف  ــعــ ــ يــ
المـــلـــيء بــالمــلــفــات والـــتـــقـــاريـــر يمثل 
بــالمــقــاضــاة  لــلــبــدء   مفصليا 

ً
مــدخــا

ــذراً  ــة، لــكــنــه كـــــان حــ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
امـــس فــي »دوام اهــالــي المــفــقــوديــن« 
امـــــــــــام الــــــســــــرايــــــا الــــحــــكــــومــــيــــة فـــي 
ــا يــحــويــه  الاعـــــــان عــــن تــفــاصــيــل مــ
الخيارات  تــاركــا جميع  الــصــنــدوق، 
مفتوحة امام لجان الاهالي لاتخاذ 
الــخــطــوات الـــازمـــة لــاســتــفــادة من 
مــضــمــون مــلــف الــتــحــقــيــقــات، الـــذي 
 مهما لاستكمال رحلة 

ً
يمثل مدخا

طويلة من النضال عمرها اكثر من 
ثــاثــة عــقــود مــن أجــل كشف مصير 
احـــبـــائـــهـــم.   كــيــف يــســهــم مــضــمــون 
مــلــف الــتــحــقــيــقــات فــي تــرســيــخ حق 
يمكن  التي  المعلومات  المعرفة؟ وما 
الــبــنــاء عليها  أو  الاســـتـــفـــادة مــنــهــا 
للمضي قدما في عملية البحث عن 
مــصــائــر المـــفـــقـــوديـــن؟ اســئــلــة اجـــاب 
عـــنـــهـــا المــــحــــامــــي صـــاغـــيـــة شـــارحـــا 
النتائج الاولية التي أظهرها الملف 
حـــــول كــيــفــيــة تـــعـــاطـــي الــحــكــومــات 
المتعاقبة مع ملف ضحايا الحرب.  

ــــات الـــتـــحـــقـــيـــق،  ــفـ ــ ــلـ ــ ــرأ مـ ــ ــقــ ــ ــن يــ ــ ــ » مـ
المعلومات  أن  لــه  مــا يتبن  ســرعــان 
ــواردة فــيــهــا مــجــتــزأة وقـــد بقيت،  ــ الــ

ــيـــان كــثــيــرة  عــلــى أهــمــيــتــهــا، فـــي أحـ
معلومات خاما. بمعنى أنها بقيت 
في مراحل التحقيق الأولى من دون 
المتعاقبة بواجبها  اللجان  أن تقوم 
للوصول  سعيا  فيها  التدقيق  فــي 
ــى الـــحـــقـــيـــقـــة«. بــحــســب صــاغــيــة.  ــ الـ
الــــــــذي اكــــــد أن المــــلــــف تـــضـــمـــن كــمــا 
كبيرا مــن الاســتــمــارات الــتــي ملأها 
ذوو المــفــقــوديــن وأودعـــــوا فــيــهــا كل 
مــا يــعــرفــونــه )...( ولــكــن، ولــلأســف، 

بقيت تحقيقات اللجان بعد تجميع 
ومجتزأة.  سطحية  المعلومات  هذه 
فــقــد اقــتــصــرت جــهــودهــا هــنــا على 
تــصــنــيــف مـــلـــفـــات المـــفـــقـــوديـــن وفـــق 
الــجــهــة الــخــاطــفــة المــفــتــرضــة ومـــدى 
تــــوافــــر أدلــــــــة: فـــهـــل هــــي تــنــظــيــم أم 
مــيــلــيــشــيــا لــبــنــانــيــة؟ أم هـــي جــهــاز 
هي  أم  السورية؟  للجمهورية  تابع 
إسرائيل؟ بخصوص الحالة الأولى، 
ــعـــام  ــتـ ــلــــب اسـ ــــت الـــلـــجـــنـــة طــ ــهـ ــ وجـ

أهالي المفقودين يفتحون الصندوق: بدأت رحلة الحـــقيقة

تقرير لجنة التحقيق الرسمية: »في حكم المتوفين«

إحدى المقابر

الجماعية في جبل 

لبنان جرت فيها 

معاينة جثث

كشف اهالي المفقودين امس أن التحقيقات التي أجرتها اللجان الحكومية المتعاقبة بقيت في مرحلة 

جمع المعلومات وتصنيفها من دون أن تعمق اللجان تحقيقاتها للوصول الى نتائج واضحة عن المفقودين، 

لكن قرار الاهالي هو الدفع باتجاه استكمال التحقيقات من خلال القضاء المحلي والشكاوى الاممية

المطالبة بالتعويض  

بــعــد تــثــبــيــت حـــق اهـــالـــي المــفــقــوديــن في 
تتطلع  الرسمية  التقارير  على  الاطـــلاع 
بيانات  قاعدة  إنشاء  الى  المعنية  اللجان 
الحمض النووي  DNA  لأهالي الضحايا، 
وتـــألـــيـــف الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــفــقــوديــن 
الــقــســري. ويحتفظ  وضــحــايــا الاخـــفـــاء 
الاهـــالـــي بــحــقــهــم كـــامـــلا لــجــهــة مــطــالــبــة 
الإهمال، على  نتيجة  بتعويضات  الدولة 
التعويضات  هـــذه  مجمل  تخصص  أن 
بــأكــمــلــهــا لانــشــاء بــنــك DNA ؛ اضــافــة 
الــى مــراجــعــة المــراجــع الأمــمــيــة المختصة 
فــضــحــا لــهــذه الــســيــاســة الــتــي بـــات لــدى 
على  ودامـــغ  قاطع  اثــبــات  المعنية  اللجان 

اتباعها.

الجمعة  26  أيلول  2014  العدد  2404

لم تقم اللجان المتعاقبة بواجبها في التدقيق بمعلومات الأهالي سعيا إلى الوصول الى الحقيقة )الأخبار(
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نقابات

فراس ابو مصلح

ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــحــ ــ دعــــــا رئــــيــــس الاتــ
لــنــقــابــات الــعــمــال والمــســتــخــدمــن 
كـــاســـتـــرو عـــبـــد الــــلــــه فــــي مــؤتــمــر 
ــــس »كـــل  ــوم أمـ ــ صـــحـــافـــي عـــقـــده يـ
القوى النقابية المخلصة للتشاور 
ــة  ــيـ ــابـ ــقـ لإعـــــــــــــادة بــــــنــــــاء حــــــركــــــة نـ
ديـــمـــقـــراطـــيـــة بــنــهــجــهــا«، مــشــيــراً 
ــى أن »المـــهـــمـــة الأســــــــاس بــنــاء  ــ إلــ
مــركــز نــقــابــي وطــنــي ديــمــقــراطــي 
ــاع عــن  ــدفــ ــادر عـــلـــى الــ ــ مــســتــقــل، قــ
العمال  مــن  الآلاف  مئات  مصالح 
والموظفن  والمعلمن  والمواطنن 
ــراء، والــضــغــط  ــ ــ والمـــيـــاومـــن والأجـ
لإقرار عقد اجتماعي جديد يقوم 
عــلــى المـــشـــاركـــة والــــحــــوار الــجــدي 
بن الأطـــراف، على أســاس الندية 

والشراكة«.
ــوّل عـــبـــدالـــلـــه عـــلـــى الاتــــحــــاد  ــ ــعـ ــ يـ
ــذي يضم  ــ الـــوطـــنـــي لــلــنــقــابــات، الـ
ــات عـــمـــال  ــ ــابـ ــ ـــقـ ايـــــضـــــا اتــــــحــــــاد نــ
الأخشاب والبناء ويمثل »امتداداً 
لأول اتــــحــــاد نـــقـــابـــي عـــمـــالـــي فــي 
ــا قـــبـــل الاســــتــــقــــال فــي  ــ لـــبـــنـــان مـ
ــيــــات الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي«،  ــنــ ــيــ أربــــعــ
لــحــركــة تستقطب  ــواة  نـــ لــيُــنــشــئ 

التي  الجديدة  النقابات  عــددا من 
ــــي إنـــشـــائـــهـــا،  ــم الاتـــــحـــــاد فـ ــاهــ ســ
الـــعـــمـــل  وزارة  تـــــرفـــــض  والــــــتــــــي 
»الارتــبــاط  بسبب  لها  الترخيص 
الــعــضــوي« لــأخــيــرة مــع الاتــحــاد 
الــــعــــمــــالــــي الــــــعــــــام والــــحــــكــــومــــة، 
ــذكــــور على  ــالـــوث المــ ــثـ وحـــــرص الـ
ــتــــوازن والــتــحــاصــص  »حــمــايــة الــ
ــــي داخــــــل  ــفـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الــــســــيــــاســــي والـ
الاتحاد العمالي العام، بما يمنع 
أيـــــة مـــحـــاولـــة لـــتـــوحـــيـــد الـــحـــركـــة 
أيضاً  عبدالله  يــراهــن  النقابية«. 
عــلــى »الانــــخــــراط الــكــامــل« لهيئة 
مشروعه،  فــي  النقابية  التنسيق 
ــقــــوى الــنــقــابــيــة  ــلـــى تــــعــــاون الــ وعـ
الــتــي يــأمــل انــضــواءهــا فــي إطــاره 
مع ما يُسمى »منظمات المجتمع 
ــعــنــى بــالــشــؤون 

ُ
المــــدنــــي«، الـــتـــي ت

ــيـــة، وكـــذلـــك  ــابـ ــبـ الـــنـــســـائـــيـــة والـــشـ
»الأندية« المختلفة. يدعو عبدالله 
ــيـــع الـــعـــمـــال  ــراط جـــمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــى »انـ ــ ــ إلـ
نقابات  في  والأجانب  اللبنانين 
مؤسساتهم« إن وُجدت، أو إتشاء 
نقابات جديدة إذا لم تكن قائمة، 
لتقديم  اتــحــاده  اســتــعــداد  معلنا 
»كــــــل مــــا يــــلــــزم« لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
هــــذا المــــجــــال؛ ويـــدعـــو »مــنــظــمــات 
المجتمع المدني إلــى إطــاق حملة 
ــــو إلـــــــى الانـــــخـــــراط  ــــدعـ ــة تـ ــيــ ــنــ وطــ
يَعِد  النقابي«.  العمل  في  الواسع 
نهاية  قبل  مؤتمر  بعقد  عبدالله 
الـــعـــام لــبــدء الــعــمــل الــفــعــلــي، بمن 
 من مبادرته أن »تفتح 

ً
حضر، آما

الباب« للتغيير على الأقل.
يبدو الرهان على نقابات جديدة 
تـــنـــشـــأ خــــــــارج حـــاضـــنـــة الـــنـــظـــام 
أدوات  مــــع  وبــــالــــصــــراع  ــائــــم،  ــقــ الــ
مفهوماً،  أمــراً  المعروفة،  سيطرته 
لـــكـــن هــــل مــــن المــنــطــقــي الــتــعــويــل 

عــلــى ائــتــافــات نــقــابــيــة لــم تخرج 
ــاءة »الــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــبــ ــن عــ مــ
عــلــى  أو  ــا،  ــفــــســــهــ نــ الــــطــــائــــفــــيــــة« 
جـــمـــعـــيـــات تـــســـتـــجـــدي الـــتـــمـــويـــل 
الأجـــنـــبـــي لــتــعــمــل عــلــى مــشــاريــع 
ــلـــب؟ وهـــــل بـــنـــاء »مـــركـــز  غــــب الـــطـ
كفيل  مستقل«  ديمقراطي  نقابي 
بـــإنـــتـــاج حــــركــــة نـــقـــابـــيـــة جـــديـــدة 
ــة جــــديــــدة،  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة سـ ــيــ ــامــ ــنــ وديــ
أي  ولادة  شـــــرط  الأخــــيــــرة  أن  أم 
مشروع نقابي جديد؟ ربما يعول 
عــبــدالــلــه ورفـــاقـــه عــلــى اســتــجــابــة 
بعض القوى الاجتماعية، نقابية 
و«مدنية«، لتحذيره من »المصير 
الأسود« الذي أوشكت السياسات 
ــة أن  ــاديــ ــتــــصــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة- الاقــ
ــه، بــتــعــمــيــقــهــا  ــيــ تـــوصـــل الـــبـــلـــد إلــ
الـــفـــقـــر وإعــــدامــــهــــا فـــــرص الــعــمــل 
ــا الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة  ــيــــرهــ وتــــدمــ
الأســاســيــة، ليصل الأمـــر إلــى حد 
»تهديد وحدة الباد وضرب بنية 
عبدالله  يــرى  وتفتيته«.  المجتمع 
العمالية  الــتــحــركــات  »تـــزايـــد  فــي 
ــة وتــــوسّــــعــــهــــا لــتــشــمــل  ــيـ ــبـ ــلـ ــطـ المـ
الإدارات  مــوظــفــي  ــــى  الأولــ لــلــمــرة 
الــعــامــة والمـــيـــاومـــن فـــي مختلف 
لتغيير  إرهـــاصـــات  الــقــطــاعــات«، 
ــيـــف«  »تـــوظـ ــم  ــ رغــ مــــحــــالــــة،  لا  آت 
القوى السياسية لهذه التحركات 
ــلــــى الـــحـــصـــص  ــــي صــــراعــــهــــا عــ فــ
ــــك فـــي ظل  مـــن ريــــع الــســلــطــة، وذلـ
ــام لــلــحــركــة  »الــــغــــيــــاب شـــبـــه الـــــتـــ
النقابية المنظمة في إطار الاتحاد 
ــام« الــــــذي »يـــدعـــي  ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــالـــي الـ
زوراً«،  الـــعـــمـــال  مــصــالــح  تــمــثــيــل 
للقوى  »أداة«  إلـــى  تــحــول  والــــذي 
الــســيــاســيــة الــطــائــفــيــة وأصــحــاب 
بحسب  والاحــتــكــارات،  الرساميل 

عبدالله.

ــة )الأمـــــن  ــيـ ــنـ لــجــمــيــع الأجــــهــــزة الأمـ
الــعــام، أمــن الــدولــة، الأمــن الداخلي( 
فجاءتها  معلومات  من  لديها  عما 
إجابات شبه متطابقة: »أن النتيجة 
سلبية« أو »أن لا معلومات لدينا«، 
حيث  جــدا  قليلة  حـــالات  باستثناء 
أوردت الأجهزة ما قد يكون لديها من 
بالخبريات  أشبه  بقيت  معلومات 
حول بعض الأشخاص. ويتضح أن 
دون  من  الحد،  بهذا  اكتفت  اللجان 
أن تــكــلــف خــاطــرهــا عـــنـــاء مــراجــعــة 
التنظيمات  أو  الميليشيات  مــن  أي 
التي نسب اليها ذوو المفقودين في 
استماراتهم المسؤولية في الخطف. 
الثانية، )الأشخاص  الحالة  أما في 
المحتمل ان يكونوا في سورية( فقد 
وجه رئيس اللجنة المعينة في 2001 
النائب فؤاد السعد طلب الاستعام 
ــاه:  ــازي كــنــعــان مــســتــهــا إيـ لـــلـــواء غــ
»عــطــفــا عــلــى الـــحـــديـــث الـــــذي جــرى 
بيننا.. وبناء لطلبكم« ولا نلقى في 
الملف أي جواب. وفي الحالة الثالثة، 
وجـــهـــت الـــلـــجـــنـــة طـــلـــب الاســـتـــعـــام 
الــدولــيــة للصليب  مــن خــال البعثة 
ــابــــات بــشــأن  تــهــا إجــ الأحـــمـــر فــجــاء
عــدد مــن الأشــخــاص الــذيــن اعترفت 

إسرائيل باحتجازهم لديها.
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ولـــــكـــــن مــــــــــاذا عــــــن الاسـ
العسكرية؟ يؤكد صاغية في حديث 
التحقيقات  لــجــان  ان  »الاخـــبـــار«  لـــ 
لــــم تــطــلــب مـــعـــلـــومـــات مــــن الــجــيــش 
اللبناني، وهذا ما يطرح تساؤلات 
عــديــدة حـــول اســتــبــعــاد جــهــة امنية 
كــــان لــهــا الـــــدور الاكـــبـــر فـــي الــحــرب 
الاهلية اللبنانية في توثيق جرائم 
ــاولــــت عــســكــريــن  الـــخـــطـــف الـــتـــي طــ
فــــــــي الــــــجــــــيــــــش، اضــــــــافــــــــة الــــــــــى ان 
الاستخبارات العسكرية يفترض ان 
لديها معلومات موثقة حول مئات 
عــمــلــيــات الــخــطــف الــتــي وقــعــت في 
لسيطرتها  خاضعة  كــانــت  مناطق 

ابان الحرب الاهلية.  
أمـــا بــخــصــوص المــقــابــر الــجــمــاعــيــة، 
فــزعــمــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي 2000 
عــدة،  جماعية  مقابر  على  عثورها 
ذكــــرت بــعــضــهــا وأبـــقـــت أخــــرى طي 
احــدى  وباستثناء  وهــنــا،  الكتمان. 
الــتــي جــرت فيها  الجماعية  المــقــابــر 
التقرير  يتضمن  لــم  جــثــث،  معاينة 
المــســلــم الـــى صــاغــيــة أي إشــــارة الــى 
الاسناد أو المعلومات الاستخبارية 
ــتـــي ارتــــكــــزت عــلــيــهــا الــلــجــنــة فــي  الـ
هــــذا الـــخـــصـــوص. والأهـــــم مـــن ذلـــك، 
يـــؤدي اســتــكــشــاف المقابر  وبـــدل أن 
تدابير فورية  اتخاذ  الى  الجماعية 
ــا تـــمـــهـــيـــدا  ــهــ ــتــ ــايــ ــمــ ــا وحــ ــهــ ــونــ لــــصــ
ــلـــى هــــويــــة الأشــــخــــاص  لـــلـــتـــعـــرف عـ
للسماح  فيها،  الذين رميت جثثهم 
لأهلهم بدفنهم وفق طقوسهم وبدء 
الحداد عليهم، فانها عدت وجودها 
سببا لاغاق الملف وانهاء القضية.  
ايــــن تــقــع المــقــبــرة الــتــي اشــــار الــيــهــا 
يحدد  الا  صاغية  يفضل  الــتــقــريــر؟ 
بــدقــة مــكــانــهــا، مــؤكــداً لـــ »الاخـــبـــار« 
على  المقبرة  هــذه  ملف  انــه سيُفتح 
ومن  العاجل  القريب  في  مصراعيه 
الــلــبــنــانــي، مكتفياً  الـــقـــضـــاء  خــــال 
بــالاشــارة الــى ان هــذه المقبرة تضم 
ــا تــقــع في  ــهـ اكـــثـــر مـــن ٦0 جـــثـــة، وانـ
ــدى قـــرى مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان،  احــ
كما اعلن صاغية انه سيودع البعثة 
الدولية للصليب الأحمر نسخة عن 
ــلـــف، اســـهـــامـــا فـــي جــهــوده  كـــامـــل المـ
المفقودين  مصائر  لكشف  الحثيثة 

والمخفين قسرا في لبنان.

أهالي المفقودين يفتحون الصندوق: بدأت رحلة الحـــقيقة

»الاتحاد النقابي الديمقراطي المستقل«: 

هل ثمة جديد؟

أخبار

غسان ريفي: لو كنت أحمل 

دعيت
ُ
سلاحاً لما است

مكتب  )مدير  ريفي  غسان  الزميل  دعي 
ُ
است

ــال(، أمـــس،  ــمـ »الــســفــيــر« فـــي طــرابــلــس والـــشـ
مــن قــبــل المــحــامــي الــعــام الــتــمــيــيــزي القاضي 
شــربــل أبــو ســمــرا للتحقيق معه فــي الادعـــاء 
الأمن  لقوى  العامة  »المديرية  المقدّم ضده من 
الداخلي«، وذلك على خلفية المقال الذي كتبه 
بتاريخ 29 آب  الماضي )عندما يسطو الدرك 
تــنــاول فيه حادثة  الــنــاس( والـــذي  على أرزاق 
ــن الــداخــلــي  ــ ــوى الأمـ ــة مـــن قــ ــ ــ مــــصــــادرة دوري
أحد  العنب من عربة  لكمية من  في طرابلس 

النازحين السوريين.
وجـــرى الاســتــمــاع إلـــى أقـــوالـــه، عــلــى أن تعقد 
المقبل  تــشــريــن الأول  أخــــرى فــي 30  جــلــســة 
ــوال  الـــشـــهـــود. ريــفــي أكــد  ــ لــاســتــمــاع الــــى أقــ
أنــه نقل  أنــه مقتنع بما كتبه، ذلــك  لـ«الأخبار« 
تـــجـــاوزات قـــوى الأمــــن ومــخــالــفــاتــهــا بمهنية 
أو  أو ذم  قــــدح  أي  مـــن  بــعــيــداً  ومـــوضـــوعـــيـــة 
تــشــهــيــر. ولـــفـــت إلــــى أن قــــوى الأمـــــن قـــررت 
أن تــتــرك كـــل الـــتـــجـــاوزات والاعــــتــــداءات الــتــي 
ــنـــة لـــتـــاحـــق صــحــافــيــين هــم  تــشــهــدهــا المـــديـ
أنفسهم تعرضوا لاعتداءات. وأضاف: »لأنني 
دعيت، لو كنت أملك ساحاً لما 

ُ
أملك قلماً است

تجرّأ أحد على استدعائي«.

منع استيراد مشروبات الطاقة 

الممزوجة بالكحول

وجّـــه وزيـــر الــصــحــة الــعــامــة وائـــل أبـــو فــاعــور 
كــتــابــاً إلـــى وزيــــر الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة آلان 
المؤسسات  على  »التعميم  فيه  يطالب  حكيم، 
ــتــزام الــكــامــل لتطبيق قـــرار منع  الــتــجــاريــة الال
استيراد مشروبات الطاقة الممزوجة بالكحول 
القانونية  الإجـــراءات  طائلة  تحت  وتسويقها 

الرادعة«.
كـــذلـــك أرســـــل أبــــو فـــاعـــور كــتــابــاً إلــــى وزيـــر 
الإعام رمزي جريج »للإيعاز إلى المؤسسات 
الخاصة  الإعـــانـــات  بمنع  المحلية  الإعــامــيــة 

بهذه  المشروبات«.

يطمح الاتحاد

الوطني للنقابات الى 

إنشاء نواة لمركز نقابي 

بديل عن الاتحاد العمالي 

العام، على أي قوى 

اجتماعية يراهن، وبأي 

أفق سياسي؟
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تلـــك  فـــي  العســـكري  التواجـــد  عـــن  أميـــركا 
مـــع  خصوصـــا   - الاســـتراتيجية  المنطقـــة 
يعاقـــب،  لـــم  الطيـــار  بـــأن  ادعـــاءات  وجـــود 
)فرضـــت  »الحادثـــة«  اثـــر  ترقيتـــه  تمـــت  بـــل 
 2011 عـــام  العـــراق  علـــى  المتحـــدة  الولايـــات 
دولار  مليـــون   400 بقيمـــة  صنـــدوقٍ  انشـــاء 
لضحايـــا  تعويضـــات  لدفـــع  مخصّـــص 
»ســـتارك« وأســـرى الحـــرب الأميركيـــن خـــال 
واشـــنطن  شـــنتها  التـــي  المتعـــددة  الغـــزوات 
ضـــد العـــراق(. أثنـــاء حرب الخليج عـــام 1991، 
العســـكري الأميركـــي مكرّســـا  الوجـــود  صـــار 
ولـــه قواعـــد دائمـــة وبنيـــة دعـــم متكاملـــة، بعد 
اســـتعمارية  شـــبه  »حمايـــة«  فاقـــات 

ّ
ات عقـــد 

للخليـــج. الغربيـــة  الضفـــة  دول   
ّ

كل  مـــع 
بـــن  مـــا  تشـــابها  هنـــاك   

ّ
فـــإن المعنـــى،  بهـــذا 

البلديـــن   
ّ
إن إذ  والصـــن،  إيـــران  حالتـــي 

عســـكريا  هدفـــا  أعينهمـــا  نصـــب  يضعـــان 
محـــدداً: مواجهـــة هجومٍ غربـــيّ، يرفده حلفاء 
محليـــون، ومنعه من بســـط الســـيطرة الكاملة 
بالبلـــد  يحيـــط  الـــذي  البحـــري  المجـــال  علـــى 

وضربـــه.  وحصـــاره 
مواجهـــة  ـــع 

ّ
تتوق الصـــن   

ّ
أن هـــو  الفـــارق 

محـــدودة وعنيفـــة في بحر الصـــن الجنوبي، 
هـــا 

ّ
ولكن النفـــوذ،  علـــى  التنافـــس  اطـــار  فـــي 

أن  اشـــتباك لا يمكـــن   هكـــذا 
ّ
أن ايضـــا  تعـــرف 

الـــى  أو  الصـــن  لبـــرّ  اجتيـــاحٍ  الـــى  يتطـــوّر 
هجـــومٍ يهـــدف لقلـــب النظام وتدميـــر اقتصاد 
ـــذي 

ّ
البلـــد، نظـــراً الـــى عامـــل الـــردع النـــووي ال

تحـــوزه الصـــن ولا تملكـــه إيـــران – بعد، وهو 
 تحديـــداً الســـيناريو الذي تريـــد أميركا منعه.

لـــو كانـــت ظـــروف المواجهة مختلفـــة، ولم يكن 
الخليـــج ســـاحة الحـــرب المحتملـــة، لمـــا شـــكّلت 
تهديـــداً  الإيرانيـــة  التســـليح  أنظمـــة  أغلـــب 
، ركّـــزت علـــى 

ً
للقـــوات الأميركيـــة. إيـــران، مثـــا

اســـتيراد الصواريخ الحديثة المضادة للسفن 
مـــن الصـــن )مـــن فئـــات »ســـي-801« و»ســـي-
802«( وتطويرهـــا وبنـــاء نســـخ جديـــدة منها 
يفـــوق مداهـــا الــــ200 كيلومتر وبنظـــم توجيه 

متعـــددة. 
هـــذا لا يعنـــي شـــيئا كثيـــراً لـــو كانـــت المواجهـــة 
تقـــوم  حيـــث  المحيـــط،  عـــرض  فـــي  تجـــري 
التـــي ترافقهـــا  حامـــات الطائـــرات والمدمـــرات 
بإنشـــاء منطقـــة تحريـــم تمتـــدّ علـــى أكثـــر مـــن 
يمكـــن  لا  الاتجاهـــات،   

ّ
كل فـــي  كيلومتـــر   400

أن يعبـــر ضمنهـــا زورق أو طائـــرة، ناهيـــك عـــن 
الأميركيـــة.  الســـفن  باتجـــاه  صواريـــخٍ  اطـــاق 
فـــي الخليـــج، الوضـــع يختلـــف، فالمســـافة بـــن 
الخامـــس  الأســـطول  وقاعـــدة  الايرانـــي  البـــرّ 
مـــا  كيلومتـــراً،   190 عـــن   

ّ
تقـــل البحريـــن  فـــي 

الخليـــج  فـــي  اميركيـــة  قطعـــة  أيـــة  أن  يعنـــي 
تطلقهـــا  التـــي  الصواريـــخ  مـــدى  ضمـــن  تقـــع 
الزوارق الســـريعة والطائـــرات، اضافة الى عددٍ 
ضخـــمٍ مـــن المنصـــات الأرضيـــة المتحركـــة التـــي 
نشـــر علـــى طـــول الســـاحل الشـــرقي للخليـــج.

ُ
 ت

 الغواصات الصغيرة، التي 
ّ
بالمعنى نفســـه فإن

لا  بالعشـــرات،  الايرانيـــة  الأحـــواض  تنتجهـــا 
قيمة لها اطاقا في المياه الزرقاء، حيث تجول 
الغواصـــات الاميركيـــة مـــع الطائـــرات في »فرق 
ها 

ّ
صيد« لقمع هذا النوع من التهديدات، ولكن

- كالألغـــام البحريـــة - تصيـــر ســـاحا مخيفـــا 
فـــي الخليـــج الضحل، الذي يعـــجّ بالأهداف ولا 
 
ّ
يعمـــل فيـــه الســـونار بكفـــاءة - اضافـــة الـــى أن

 
ً
الغواصـــات الاميركيـــة الضخمـــة لا تقدر اصا
 علـــى العمل والغطس فـــي أغلب أجزاء الخليج.

القواعـــد  علـــى  ايضـــا  تنطبـــق  المعادلـــة  هـــذه 
وترســـانة  المجـــاورة  الـــدول  فـــي  الاميركيـــة 
 
ّ
ايـــران الصاروخيـــة. يقول بعـــض الايرانين إن

صـــاروخ »فاتـــح 110«، الذي يمتـــاز بالدقة وقد 
صـــدرت منـــه ثاثة اجيالٍ على الأقل حتى الآن، 
يســـمّى »صـــاروخ لبنـــان« بـــن الإيرانيـــن، لأن 
مـــداه ومواصفاتـــه تناســـب الســـاحة اللبنانيـــة 
 
ّ
أن غيـــر  لأجلهـــا،  صُمّـــم  ـــه 

ّ
كأن كبيـــر،  بشـــكلٍ 

»الفاتـــح« يضـــع ايضـــا القواعـــد الاميركيـــة فـــي 
تهديـــده  تحـــت  والســـعودية  والامـــارات  قطـــر 
النفطيـــة  المنشـــآت  الـــى  بالطبـــع،  )اضافـــة، 
ومرافـــق التصديـــر التي تجاور هـــذه القواعد(؛ 
وايـــران تحتفـــظ، اضافـــة الـــى الفاتـــح، بأعـــداد 
و»شـــهاب   »2 »شـــهاب  صواريـــخ  مـــن  هائلـــة 
والتـــي  الانتـــاج،  تراكـــم  مـــن  بعـــد ســـنوات   ،»3
يمكـــن اســـتعمالها فـــي موجـــات كبيـــرة لإغراق 
الدفاعـــات الصاروخيـــة - ســـواء فـــي الخليج أو 

افغانســـتان.  فـــي 

 بلا حدود
ٌ

حرب

التـــردّد  أســـباب  صـــان 
ّ

يلخ عامـــان  يوجـــد 

عامر محسن*

 بتغطيـــة 
َ
خبـــرٌ مـــرّ منـــذ أســـبوعن ولـــم يحـــظ

اعاميـــة وافيـــة، ولكـــن المختصـــن والمعنيـــن 
قـــرأوه باهتمـــامٍ بالـــغ: أعلنـــت إيـــران قيامهـــا 
الجـــوي  الدفـــاع  لنظـــام  حيّـــة  تجربـــة  بـــأوّل 
أو   - يـــوازي  ـــه 

ّ
ان يُقـــال  الـــذي  »بافـــار-373«، 

استنســـاخ عـــن - نظـــام »اس 300« الروســـي. 
الإعـــام  الوقـــت نفســـه، عرضـــت وســـائل  فـــي 
الصواريـــخ  لأحـــد  صـــورة  أوّل  الايرانيـــة 
الخاصـــة بنظـــام »بافار«، وهو يشـــبه الى حدّ 
 .»300 »اس  فـــي  المســـتعمل  الصـــاروخ  بعيـــد 
ـــل التجربـــة بـــدء اكتمـــال الحلقـــة الأخيـــرة 

ّ
تمث

فـــي منظومة الدفـــاع الجـــوي الإيرانية، والتي 
تتكـــوّن مـــن أنظمـــة عـــدّة تعمـــل علـــى مديـــات 
اميركيـــة  لأســـلحة  تطويـــرٌ  بعضهـــا  عـــدة، 
 لـــرادارات 

ٌ
قديمـــة، وبعضهـــا الآخـــر استنســـاخ

وصواريـــخ اجنبيـــة، ومنهـــا ما هـــو مزيجٌ بن 
الاثنـــن.

مهمـــة  إيـــران  فـــي  العســـكرية  القـــوّة  تقديـــر 
صعبـــة إلـــى حدٍّ بعيـــد، فالعديد من المشـــاريع 
الا بعـــد  تحـــاط بالســـرية، ولا يكشـــف عنهـــا 
الدفـــاع  وزارة  دعايـــة  تزيـــد  فيمـــا  اكتمالهـــا، 
مـــن الغمـــوض، فيتـــمّ عـــرض بعـــض النمـــاذج 
أنظمـــة  هـــا 

ّ
ان علـــى  والتجريبيـــة  البحثيـــة 

قـــد دخلـــت طـــور الانتـــاج، ويتـــمّ الخلـــط بـــن 
تهـــدف  التـــي  والدعايـــة  الفعليـــة  المنجـــزات 
الـــى التضليـــل. وكثيـــراً مـــا تفسّـــر الصحافـــة 
الجيـــش بصـــورةٍ خاطئـــة  بيانـــات  الايرانيـــة 
 بجهلـــه فـــي 

ٌ
)والاعـــام، بشـــكل عـــام، معـــروف

القضايا العســـكرية وتغطيتـــه القاصرة لهذه 
الالتبـــاس. تغذيـــة  فـــي  فتســـاهم   المواضيـــع(، 
 الولايات المتحدة وإســـرائيل 

ّ
مـــا نعرفه هو أن

أو  إيـــران،  لحـــربٍ ضـــدّ  ـــط جديـــا 
ّ
كانـــت تخط

 جويـــة لضـــرب البرنامـــج النـــووي 
ً
ـــه حملـــة

ّ
أقل

منـــذ  اخـــرى،  عســـكريّة  وأهـــداف  الإيرانـــي 
 إحـــدى كبريـــات 

ّ
أن ـــى 

ّ
العـــراق. حت أيّـــام غـــزو 

ـــت تقاريراً من 
ّ
شـــركات الطاقـــة فـــي العالـــم تلق

تؤكّـــد   2006 عـــام  الروســـية،  الاســـتخبارات 
أن الحـــرب حاصلـــة فـــي الأشـــهر المقبلـــة، فمـــا 
ى 

ّ
الـــذي أجّـــل المواجهـــة طوال هذه الســـنن حت

أصبحـــت ســـيناريو مســـتبعداً وغيـــر محبّـــذ 
بالنســـبة للجيـــش الأميركـــي، علـــى الرغـــم من 

الإســـرائيلية؟  الاحتجاجـــات 

شروط اللعبة

عســـكرية  مقارنـــة  عقـــد  هـــو  الهـــدف  كان  لـــو 
الأميركيـــة،  والقـــدرات  إيـــران  قـــدرات  بـــن 
يوجـــد  لا  ســـهلة وواضحـــة:  الإجابـــة  لكانـــت 
أيّ نـــوعٍ مـــن التكافـــؤ بـــن مـــوارد وامكانيـــات 
البلديـــن، لا مـــن ناحيـــة الميزانية ولا المســـتوى 

والمعـــدّات.  التجهيـــز  ولا  التكنولوجـــي 
أكثـــر الدبابـــات الإيرانيـــة قديمـــة، عمرها أكبر 
مـــن عمـــر الثـــورة، والأمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى 
ســـاح الطيـــران. آخـــر صفقـــة عســـكرية جديـــة 
عقدتهـــا إيـــران مـــع الخـــارج لتحديـــث الجيش 
كانـــت فـــي بدايـــة التســـعينيات، حـــن اشـــترت 
عـــدداً مـــن دبابـــات »تـــي 72« وطائـــرات »ميـــغ 
غواصتـــن  الـــى  إضافـــة   - روســـيا  مـــن   »29
المســـتوردة  الأســـلحة  »أحـــدث«  هـــي   -
اليـــوم. التقليديـــة  إيـــران  ترســـانة   فـــي 
 المواجهـــة مـــع إيـــران 

ّ
مـــن ناحيـــةٍ أخـــرى، فـــإن

لا تنطـــوي علـــى حـــربٍ مباشـــرة عبـــر حـــدود 
 علـــى المهاجـــم ارســـال قواتـــه 

ّ
البلديـــن، بـــل إن

الـــى منطقة تبعـــد آلاف الكيلومتـــرات عن البرّ 
الأميركـــي، ونشـــرها علـــى مســـافة طيـــران مـــن 
إيـــران، وتأمـــن طـــرقٍ آمنـــة للتزويـــد الجـــوي 
بالوقـــود، والســـيطرة علـــى بحيـــرة ضخمـــة - 
 عرضهـــا في كثير 

ّ
هـــي الخليـــج العربـــي - يقل

مـــن الأماكـــن عـــن المئتي كيلومتـــر وعمقها عن 
الخمســـن متـــراً. دخلـــت البحريـــة الأميركيـــة 
ة ظـــروف 

ّ
الخليـــج فـــي الثمانينيـــات، مســـتغل

الحـــرب بن العـــراق وايـــران، وفرضت نفوذها 
تحوّلـــت  مناوشـــات  سلســـلة  بعـــد  بالقـــوة 
الـــى حـــربٍ خاطفـــةٍ ضـــدّ البحريـــة الإيرانيـــة، 
كســـبتها القوات الاميركية بســـهولة )»عملية 
فـــرس النبي«(. والعراق نفســـه لـــم يكن راضيا 
عـــن هـــذا التمـــدّد الاميركـــي، وإن كان موجّهـــا 
ضـــدّ عدوّه، فضربـــت طائرة عراقية عام 1987 
بصـــاروخ  »ســـتارك«  الأميركيـــة  الفرقاطـــة 
اكثـــر  الصنـــع، موقعـــة  فرنســـي  »اكزوســـيت« 

 أميركيـــا. 
ً
مـــن 35 قتيـــا

قـــد  الهجـــوم   
ّ
إن العراقيـــة  الحكومـــة  قالـــت 

 العديـــد مـــن المحللـــن 
ّ
حصـــل بالخطـــأ، ولكـــن

لثنـــي  عراقيـــة   
ً
رســـالة الصـــاروخ  اعتبـــروا 

العســـكرية  المغامـــرة  خـــوض  فـــي  الأميركـــي 
الحـــرب  حصـــر  صعوبـــة  أوّلًا،  إيـــران:  ضـــد 
تريدهـــا  التـــي  الحـــدود  ضمـــن  وابقائهـــا 
 الحـــرب ضـــدّ إيـــران تهدّد 

ّ
اميـــركا. وثانيـــا، لأن

بـــأن تكـــون المواجهـــة الأولـــى التـــي يخوضهـــا 
»الحـــرب  شـــروط  ضمـــن  الاميركـــي  الجيـــش 
الحديثـــة«، بمعنـــى وجـــود خصـــمٍ لا ينتمـــي 
مســـبقا  يعـــرف  بـــل  الماضـــي،  للقـــرن  جيشـــه 
الوســـائل  ـــر 

ّ
ويحض الاميركيـــة  القـــوة  نقـــاط 

 
ّ
التقنيـــة لإبطـــال مفعولهـــا. بتعبيـــر آخـــر، فإن

حربـــا ضـــد إيـــران لـــن تكـــون ميدانـــا مفتوحـــا 
الأميركيـــة  التكنولوجيـــا  لاســـتعراض 
يعـــرف  الاميركـــي  الجيـــش   

ّ
إن بـــل  المتفوّقـــة، 

ـــه ســـوف يدخـــل الـــى ســـاحةٍ يتمّ التشـــويش 
ّ
ان

لا  وقـــد  اس«،  بـــي  »جـــي  نظـــام  علـــى  فيهـــا 
تتمكـــن الطائـــرات من دون طيـــار من الاتصال 
 
ّ
إن بـــل  الصناعيـــة،  الأقمـــار  عبـــر  بقواعدهـــا 

حـــرم مـــن الاســـتطاع الفضائـــي 
ُ
اميـــركا قـــد ت

أساســـية  أركان  هـــا 
ّ
كل وهـــذه   - والالكترونـــي 

فـــي عقيـــدة الحـــرب الأميركية اليوم )من شـــبه 
، اســـتعمال الذخائـــر بعيـــدة 

ً
المســـتحيل، مثـــا

المـــدى فـــي غيـــاب نظام الجي بـــي اس، فيصير 
بالايـــزر  التوجيـــه  هـــو  الوحيـــد  البديـــل 
تكـــون  أن  يســـتلزم  مـــا  الكاميـــرات،  عبـــر  أو 
الطائـــرة القاذفـــة، أو طائرة من دون طيار، في 
 جـــوار الهـــدف وضمـــن مـــدى الدفـــاع الجـــوي(.
هذه المخاوف ليست مبالغات أو تقديرات، بل 
هـــا مبنيّـــة على التجربـــة، وعلى قدراتٍ 

ّ
هـــي كل

تـــمّ اثباتهـــا فـــي الميـــدان. علـــى ســـبيل المثـــال، 
فـــي الشـــهر نفســـه الـــذي تمكّنت إيـــران فيه من 
التحكّـــم بطائـــرة تجســـس أميركيـــة »خفيـــة« 
تفاجـــأ  الماضـــي،  العـــام  وأســـرها  وانزالهـــا 
»اعمـــاء«  الأميركيـــون حـــن قـــام الإيرانيـــون بـ
قمـــر صناعي للتجســـس كان يمـــرّ فوق إيران، 
عبر شـــعاع لايزر ضرب عدسته على الأرجح. 
إيـــران   

ّ
أن فـــي  هـــي  الحادثتـــن  مـــن  العبـــرة 

اســـتطاع  ووســـائل  رادارات  تملـــك  صـــارت 

تســـمح لها بتتبّع الطائـــرات الخفيّة والأقمار 
الصناعيـــة ذات المـــدار المنخفـــض، وهـــذا - لمـــن 
ـــط لحـــرب - يثيـــر الكثيـــر مـــن المخـــاوف. 

ّ
يخط

تعتبـــر  التـــي  الأميركيّـــة،  »البـــي-2«  قاذفـــات 
بطيئـــة  جويـــة،  حملـــة  أي  فـــي  الحربـــة  رأس 
وغيـــر قـــادرة علـــى المنـــاورة، وتعتمـــد بشـــكلٍ 
 

ّ
شـــبه كامـــل علـــى ميـــزة الخفـــاء حتـــى تنســـل
الدفاعـــات  وتضـــرب  المعاديـــة  الأجـــواء  الـــى 
علـــى  قدرتهـــا  إيـــران  تثبـــت  وحـــن  الجويـــة؛ 
قهـــر تكنولوجيـــا الخفـــاء، تصير أغلـــى قاذفة 
 مـــن عشـــرين 

ّ
فـــي العالـــم - تملـــك اميـــركا أقـــل

 للدفـــاع الجـــوي.
ً
 نســـخة منهـــا - هدفـــا ســـها

 اميـــركا اعتـــادت علـــى 
ّ
مـــن جهـــةٍ أخـــرى، فـــإن

جيـــوش »عالمثالثيـــة« تهـــدّد وترغـــي وتزبـــد، 
 قائمٌ علـــى الدعاية 

ّ
 هش

ٌ
ها هيـــكل

ّ
ثـــم يتبـــنّ ان

 انتشار 
ّ
 أن

ّ
ويخلو من الفعالية العســـكرية، إلا

واداءهـــا  ايـــران،  مـــن  المدعومـــة  الميليشـــيات 
الحـــدّ  يرســـمان  والعـــراق،  وغـــزة  لبنـــان  فـــي 
لا   

ً
صـــورة ويعطيـــان  والجـــدّ،  الدعايـــة  بـــن 

يمكـــن دحضهـــا عـــن المســـتوى القتالـــي الـــذي 
ربـــت 

ُ
ض حـــن  غازيـــة.  قـــوة  أيـــة  ســـتواجهه 

 2006 عـــام  »هانيـــت«  الإســـرائيلية  البارجـــة 
بصـــاروخٍ ايرانـــي الصنـــع، يقـــول العديـــد مـــن 
الخبـــراء، تأجّلـــت الحـــرب علـــى إيـــران لأعـــوام. 
كان العـــرب أوّل مـــن أدخل الصواريخ المضادة 
للســـفن الـــى التاريـــخ العســـكري، حـــن تمكّـــن 
زورقـــا صواريـــخ مصريـــان مـــن اغـــراق المدمّرة 
الاســـرائيلية »ايـــات« بصواريـــخ »ســـتيكس« 
الروســـية القديمـــة فـــي تشـــرين الأول مـــن عـــام 
 العقيدة العســـكرية 

ّ
1967. ضـــرب »ايـــات« هز

للقتـــال البحـــري علـــى مســـتوى العالـــم، بعـــد 
الصواريـــخ  هـــذه   

ّ
أن المخططـــون  فهـــم  أن 

تدميـــر  مـــن  صغيـــراً  قاربـــا  تمكّـــن  الجديـــدة 
 العـــرب 

ّ
 أن

ّ
ســـفنٍِ تفوقـــه حجمـــا بأضعـــاف، إلا

لـــم يتمكنـــوا من تكـــرار الانجاز ضدّ اســـرائيل 
الفكـــرة   .2006 عـــام  حتـــى  ســـنة،  لأربعـــن 
ذاتهـــا تنســـحب علـــى العبـــوات التـــي أرعبـــت 

ما الذي يخيف أميركا في إيران؟ عــــن قدرات طهران العسكرية
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العـــراق، والتكتيـــكات  فـــي  القـــوات الأميركيـــة 
ة ولبنان، 

ّ
التـــي أثخنـــت الاســـرائيليين فـــي غـــز

ســـوريا. فـــي  إيرانيـــا  المدربـــة  القـــوى   واداء 
اميـــركا  المواجهـــة تمنـــع   ظـــروف 

ّ
فـــإن أخيـــراً، 

مـــن التخطيط لضربةٍ محـــدودة أو احتوائية، 
ســـيمور  كتـــب  كمـــا  الـــردّ،  عـــن  إيـــران  عجـــز 

ُ
ت

منـــذ  الموضـــوع  عـــن  تحقيـــقٍ  فـــي  هيـــرش 
الاميركيـــون  العســـكريون  اكتشـــف  ســـنوات، 
جـــرى  كمـــا   - إيـــران  ضـــدّ  الحـــرب  حصـــر   

ّ
أن

مـــع العـــراق عـــام 1991 - مســـتحيل. لا يمكـــن 
دون  مـــن  الايرانيـــة  النوويـــة  المواقـــع  ضـــرب 
وهـــذا  المنطقـــة،  فـــي  الجويـــة  القواعـــد  تأمـــين 
يســـتلزم ضرب منصات الصواريخ الايرانية، 
ولا يمكـــن تنفيـــذ ذلـــك بينمـــا الخليـــج يعـــجّ 
بالصواريـــخ المضـــادة للســـفن... هكـــذا، رويـــداً 
الأميركيـــة  الحملـــة  أهـــداف  بـــدأت  رويـــداً، 
ســـاع لتتضمن غزواً للســـواحل الايرانية 

ّ
بالات

وتدميـــراً لعـــدد كبيـــر من المنشـــآت العســـكرية 
الجويـــة  الحملـــة  فتحوّلـــت  البلـــد،  فـــي 
بمئـــات  شـــاملة  حـــربٍ  ـــة 

ّ
خط الـــى  الخاطفـــة 

الجنـــرالات  وصـــل  حتـــى  الأهـــداف،  وآلاف 
الاميركيـــون الـــى التفكيـــر جديا في اســـتعمال 
القنابـــل النوويـــة التكتيكيـــة لاخمـــاد دفاعات 
هيـــرش. ســـيمور  مصـــادر  بحســـب   إيـــران، 
رهانـــا  إيـــران  ضـــدّ  الحـــرب  تصيـــر  هكـــذا، 
الاميركيـــين  الباحثـــين  وبعـــض  خطيـــراً، 
اســـرائيل(  مـــن  القريبـــون  اولئـــك  )خصوصـــا 
علـــى  الاميركيـــة  الحكومـــة  تشـــجيع  حاولـــوا 
 الدفاعـــات الايرانية 

ّ
ضـــرب ايـــران، مؤكّديـــن أن

الاميركـــي  الاســـطول  علـــى  تشـــكّل خطـــراً  لـــن 
 أيـــة دولة في العالـــم لن تغامر 

ّ
المتفـــوّق، ولكـــن

بحربٍ حين يكون ثمن الخطأ وســـوء التقدير 
تدميـــر  أو  طائـــرات،  حامـــات  اغـــراق  فيهـــا 
الأميركيـــين،  الجنـــود  آلاف  تحـــوي  قواعـــدٍ 
 

ّ
كل التـــردد.  يســـبب  الرهـــان  كلفـــة  فارتفـــاع 
زيـــادة  الـــى  أدّى  ايـــران  للحـــرب علـــى  تأجيـــلٍ 
عـــام  ايـــران  فضـــرب  وتعقيدهـــا،  صعوبتهـــا 

 ومتنوّعـــة - وان كانـــت تـــؤدي المهمـــة ذاتهـــا.
 واضـــح على كيفية 

ٌ
تكنولوجيـــا الخفـــاء مثال

تمكّنـــت  إيـــران.  فـــي  العســـكري  الاســـتثمار 
اميـــركا، عبر حروب عـــدّة، من تحويل طائرات 
»الشـــبح« الـــى عامـــل تفـــوّقٍ نوعـــي لا رادّ لـــه، 
الأول  )النمـــوذج   »117 »اف  طائـــرات  فقامـــت 
لطائـــرات التخفي( بضـــرب الرادارات العراقية 
الخليـــج  حـــرب  أطلقـــت  التـــي  الغـــارات  فـــي 
الثانيـــة، ولعبـــت الطائـــرات نفســـها - اضافـــة 
فـــي  محوريـــا  دوراً   -  »2 »بـــي  قاذفـــات  الـــى 
حمات يوغوسافيا والعراق 2003، من جهةٍ 
اخرى، جرى تطوير وســـائل تكنولوجية عدّة 
لإبطـــال ميـــزة الخفـــاء، وايران ركّـــزت بحوثها 
تحديـــداً. المجـــالات  هـــذه  فـــي   وتصنيعهـــا 

ق بنوع الرادار: اكتشف 
ّ
الوســـيلة الأولى تتعل

 تصميـــم طائـــرات الشـــبح 
ّ
الـــروس ســـريعا أن

مخصّـــصٌ لتافـــي نوع محـــدّد من الـــرادارات، 
الموجـــة  ذات  التـــردد  عاليـــة  الـــرادارات  هـــي 
الرفيعـــة )اكس-بانـــد(، وهـــي التـــي تســـتعمل 
رادارات  وفـــي  المعاديـــة  الطائـــرات  مـــن  علـــى 
توجيـــه الصواريـــخ، هذا التردّد ينتج شـــعاعا 
بالســـنتيمترات،  عرضـــه  »ضيّقـــا«،  راداريـــا 
ـــة ولتوجيه 

ّ
وهـــو مثاليّ لكشـــف الأهـــداف بدق

الذخائـــر. 

الموجـــات  بالبنـــاء علـــى تقنيـــة  الـــروس  فبـــدأ 
العريضـــة )ك-بانـــد والــــ -بانـــد وفـــي اتـــش اف 
- والأخيـــرة »موجـــة متريـــة«، أي أن عرضهـــا 
الـــروس منـــذ  التـــي يســـتعملها  المتـــر(  يفـــوق 
 
ّ
ولكـــن الثانيـــة،  العالميـــة  الحـــرب  نهايـــة 
ـــة وعـــدم امكانيـــة 

ّ
عيبهـــا كان فـــي نقـــص الدق

مـــا عرضـــت الموجة 
ّ
اســـتخدامها للتوجيـــه )كل

وأعطـــت  البعيـــدة،  المســـافات  علـــى  ت 
ّ
تشـــت

ميـــزة  الهـــدف(.  عـــن  دقيقـــة  غيـــر  احداثيـــات 
الكبيـــر  حجمهـــا   

ّ
أن هـــي  العريضـــة  الموجـــة 

دون  مـــن  الشـــبح  طائـــرة  تصميـــم  يجعـــل 
فائـــدة، فأســـطح الطائرة مخصّصة لتشـــتيت 
وحـــرف وامتصـــاص الموجـــات الســـنتيمترية 
هـــا لـــن تمنـــع شـــعاعا عريضا 

ّ
الصغيـــرة، ولكن

الهـــدف.  المصـــدر وكشـــف  الـــى  الارتـــداد  مـــن 
فـــوق  »اف-117«  طائـــرة  ســـقطت 

ُ
أ حـــين 

يوغوســـافيا، عـــزا العديـــد مـــن الخبـــراء الأمر 
الى اســـتعمال اليوغوســـاف رادارات روســـية 
قديمـــة )الـ-بانـــد - وهـــي موجـــة ديســـيمترية( 
فـــي نظام »ســـام 3« الذي أســـقط الطائرة. بعد 
 
ً
خطـــوة الـــرّوس  ذهـــب  يوغوســـافيا،  حـــرب 

أبعـــد فـــي تطويـــر جيـــلٍ جديـــد مـــن الـــرادارات 
بـــرادارات  تهـــا 

ّ
دق قـــارن 

ُ
ت الحديثـــة  المتريـــة 

التـــردّد العالـــي، وصـــار هذا النظـــام يدمج في 
لها روســـيا. ايران 

ّ
 بطارية »اس 300« تشـــغ

ّ
كل

أظهـــرت، منـــذ ســـنوات، أشـــكالًا مختلفـــة مـــن 
أشـــهرها »مطلـــع  العريضـــة،  الموجـــة  رادارات 
الفجـــر 1« و»مطلـــع الفجـــر 2«، والأخير يشـــبه 
الـــى حـــدٍّ بعيـــد رادار »النيبـــو« الروســـي الذي 
يعتبـــر »كاشـــف الخفـــاء« فـــي بطاريـــات »اس-

 .»400
 هـــذه الرادارات 

ّ
ويدّعـــي جنـــرالات إيرانيون أن

تغطيـــة  درجـــة  الـــى  منتشـــرة  أضحـــت 
 المجـــال الجـــوي الإيرانـــي بشـــكلٍ شـــبه كامـــل.
التيـــار الثانـــي فـــي محاربـــة تقنيـــات الخفـــاء 
بـــدلًا  البصريـــة  المعـــدّات  اعتمـــاد  الـــى  يدعـــو 
مـــن الـــرادار، فمـــع تطـــوّر الكاميـــرات الحراريـــة 
 
ً
ل بديا

ّ
ها تمث

ّ
الحديثة، اكتشـــف الطيـــارون أن

ممتـــازاً مـــن الـــرادار فـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات، 
فهـــي وســـيلة رصـــد هامـــدة )لا يعـــرف العـــدوّ 
منـــذ  الـــروس،  اختبـــر  وقـــد  تاحقـــه(،  هـــا 

ّ
ان

 الكاميـــرات الحديثة أضحت 
ّ
الثمانينيـــات، أن

مـــن  الأميركيـــة  القاذفـــات  رصـــد  علـــى  قـــادرة 

 ،2007 عـــام  ضربهـــا  مـــن  أســـهل  كان   2004
قـــارن بحربٍ 

ُ
وحـــربٌ ضـــدّ ايران عـــام 2007 لا ت

قـــد تجري اليوم، بعد أن طوّرت ايران أســـلحة 
انتاجهـــا  وقـــدرات جديـــدة، وعملـــت خطـــوط 
الصواريـــخ،  ومراكمـــة  انتـــاج  علـــى  لســـنوات 
 سنة )في 

ّ
التي يزداد مفعولها ودقتها مع كل

الأعوام الأخيرة، صار الايرانيون يســـتبدلون 
صواريـــخ  فـــي  القديمـــة  الحربيـــة  الـــرؤوس 
أكثـــر  جديـــدة  بـــرؤوس   ،

ً
مثـــا  ،»3 »شـــهاب 

الاســـرائيليون  مـــن هنـــا كان  ـــة وفاعليـــة(. 
ّ
دق

إيـــران،  لضـــرب  الأميركيـــين  يســـتعجلون 
 تأخير للمواجهة ســـيزيد 

ّ
 كل

ّ
محاججـــين بأن

تصيـــر  أن  الـــى  وتعقيدهـــا،  صعوبتهـــا  مـــن 
بعـــرض  بـــدأوا  والإيرانيـــون   - ممكنـــة  غيـــر 
الصواريـــخ الجوالـــة التـــي يصممونهـــا، وهي 
كالتطورات الســـابقة، ستدخل عنصراً جديداً 
فـــي  تصيـــر  أن  مـــا  بأكملهـــا  المعادلـــة  يغيّـــر 

الخدمـــة.

 عن تحضيرات إيران:                                                     
ٌ

مثال

كشف طائرات »الشبح«

بإمـــكان دول العالـــم الثالث أن تشـــتري أفضل 
تكنولوجيا يصنعها الغرب أو روسيا، وهي 
 كفـــاءة( 

ّ
قلـــق اميـــركا بمقـــدار رادارٍ )أقـــل

ُ
لـــن ت

 الأنظمـــة 
ّ

ينتجـــه البلـــد بقدراتـــه الذاتيـــة، فـــكل
والمزايـــا،  المواصفـــات  معروفـــة  صـــدّر 

ُ
ت التـــي 

والوســـائط الالكترونيـــة علـــى مـــن الطائـــرات 
الـــرادار  موجـــات  لرصـــد  مســـبقا  مبرمجـــة 
مـــا  عليهـــا.  والتشـــويش  وتقليدهـــا  المعـــادي 
يخيـــف الجيـــش الغـــازي هـــي الأمـــور التـــي لا 
عهـــا، والـــرادار الـــذي لا يعـــرف بوجـــوده، 

ّ
يتوق

ـــر لهـــا. 
ّ

والوســـائط الدفاعيـــة التـــي لا يتحض
فـــي الحـــرب الحديثـــة، بإمـــكان بطاريـــة دفـــاع 
ســـربا  تســـقط  أن  بحريـــة،  عملـــت  لـــو  جـــوي، 
العســـكرية  والعـــروض  دقائـــق،  فـــي   

ً
كامـــا

الإيرانيـــة تلعـــب دائمـــا علـــى فكـــرة التخويـــف 
مختلفـــة  أنظمـــة  وعـــرض  المجهـــول  مـــن 

كيلومتـــر  الــــ90  تفـــوق   - بعيـــدة  مســـافاتٍ 
الـــرادار،  تشـــغيل  الـــى  الحاجـــة  دون  مـــن   -
حيـــث  العاليـــة  الارتفاعـــات  علـــى  خصوصـــا 
الطائـــرة  بـــين  الحـــراري كبيـــراً  الفـــارق  يكـــون 
البـــارد المحيـــط بهـــا. لا توجـــد دولـــة  والجـــو 
فـــي العالـــم اليـــوم تعتمـــد الأنظمـــة البصريـــة 
أنظمـــة  بمختلـــف  تدمجهـــا  فهـــي  كإيـــران، 
 
ً
أنظمـــة باســـتمرار  وتطـــوّر  الجـــوي،  الدفـــاع 
جديـــدة وخفيفـــة، قادرة علـــى التقاط الأهداف 
الرشاشـــة  والمدافـــع  الصواريـــخ  وتوجيـــه 
 المؤسســـة 

ّ
إن اذ  آخـــر،  ايرانـــيّ  ابتـــكارٌ  )وهنـــا 

 المدفعيـــة المضـــادة 
ّ
الدفاعيـــة انتبهـــت الـــى أن

 زمنهـــا 
ّ
للطائـــرات، التـــي اعتبـــر الكثيـــرون أن

ـــى، بإمكانهـــا أن تصيـــر بالغـــة الفعالية 
ّ
قـــد ول

اذا مـــا أوصلـــت بـــرادار حديـــث وعملـــت ضمن 
كمبيوتريـــة  برامـــج  باســـتعمال  مجموعـــة، 
تقـــدر على توجيـــه الموجة النارية وتشـــكيلها 
ـــة بحيـــث تصنع »حائطـــا« - أو، بالأحرى، 

ّ
بدق

حـــول  الســـماء  فـــي  الشـــظايا  مـــن   - مربّعـــا 
مثاليـــة  الوســـائط  هـــذه  فتصبـــح  الهـــدف، 
وطائـــرات  الجوالـــة  الصواريـــخ  لإســـقاط 

الحساســـة(. النقـــاط  وحمايـــة  الاســـتطاع 

خاتمة

ــــب 
ّ
تجن علــــى  الردعيــــة  قدرتهــــا  إيــــران  بنــــت 

منافســــة اميــــركا فــــي مضمارها، فهــــي تعرف 
مواجهــــة  مــــن  يومــــا  تتمكــــن  لــــن  هــــا 

ّ
ان ســــلفا 

البحــــر، ومــــن  فــــي  أو  الجــــوّ  فــــي  قــــوة غربيــــة 
الامتكافئــــة  الحــــرب  تقنيــــات  انبثقــــت  هنــــا 
التــــي ترمــــي الــــى اســــتغال الثغــــرات وضــــرب 
العــــدوّ بوســــائل غيــــر تقليديّــــة، كالصواريــــخ 
فــــي  ســــنوات،  منــــذ  اميــــركا،  انهمكــــت   .

ً
مثــــا

محاولــــة  فــــي  دفاعيــــة  وســــائط  تطويــــر 
والصــــين  روســــيا  صواريــــخ  مــــن  للوقايــــة 
 تقريــــراً نشــــرأخيراً فــــي 

ّ
وكوريــــا وايــــران، لكــــن

صعوبــــة  يشــــرح  »الايكونوميســــت«  مجلــــة 
هــــذا الهــــدف. الولايــــات المتحــــدة مــــأت العالــــم 
الصاروخيــــة«،  »الــــدرع  بأخبــــار  ضجيجــــا 
 ،GMD برنامج 

ّ
ولكــــن قلــــة من الناس تعلــــم أن

ــــف أكثر من 40 مليار دولار، قد فشــــل 
ّ
الــــذي كل

 التجــــارب الاعتراضيــــة الخمــــس التــــي 
ّ

فــــي كل
أجريــــت علــــى النظــــام منــــذ عــــام 2008. تقــــول 
مليــــار  الـــــ100   حوالــــى 

ّ
أن »ايكونوميســــت«  الـ

دولار انفقــــت فــــي العقــــد الأخيــــر علــــى برامــــج 
خطــــر  الغــــاء  مــــن  اميــــركا  تقــــرّب  لــــم  مماثلــــة 
 الهــــدف بحــــدّ ذاتــــه 

ّ
الصواريــــخ، بــــل أثبتــــت أن

 - وهــــي الخاصــــة التــــي 
ً
قــــد يكــــون مســــتحيا

عبّــــر عنهــــا العديد مــــن الجنــــرلات الاميركيين 
لا  المســــألة  الميــــدان.  هــــذا  فــــي  عملــــوا  الذيــــن 
تقتصــــر علــــى الصعوبــــة التقنيــــة )اعتــــراض 
بحجــــم   - متعــــددة  رؤوس  أو   - رأس حربــــي 
خزانــــة صغيــــرة يســــبح فــــي الفضــــاء بســــرعة 
مــــاخ-8 ومــــا فــــوق(، بــــل هــــي مرتبطــــة ايضــــا 
ــــدة 

ّ
بســــهولة تضليــــل الأنظمــــة الدفاعيــــة المعق

الروســــية  فالصواريــــخ  بســــيطة،  بوســــائل 
مصممــــة اليــــوم كــــي تطلــــق عشــــرات الأهــــداف 
الوهميــــة حــــين ينفصل الــــرأس الحربي عنها 
فــــي  تماثلــــه  كلهــــا  الخارجــــي،  الفضــــاء  فــــي 
الحجــــم وتســــير بالسّــــرعة نفســــها، مــــا يجعل 
طــــوّرت  مــــا 

ّ
وكل مســــتحيل،  شــــبه  التمييــــز 

تطلــــق  جديــــدة،  اعتــــراض  وســــائل  اميــــركا 
مفعولهــــا. تلغــــي  اجــــراءات مضــــادة  روســــيا 

ــــل 
ّ
يمث والتقنــــي  العســــكري  النقــــاش  هــــذا 

بــــين  العاقــــات  لتطــــوّر  التحتيــــة«  »البنيــــة 
إيــــران والغــــرب، وهــــو مــــا يحــــدّد، إلــــى درجــــة 
والعقوبــــات،  المواجهــــة  ديناميــــات  كبيــــرة، 
والحــــوار والتوافــــق، والتنافــــس والصفقــــات؛ 
ومــــن يجهــــل هــــذه الخلفية يصير من الســــهل 
عليــــه تصديق نظريــــات المؤامرة التبســــيطية 
يلعبهــــا  التــــي  »اللعبــــة«  عــــن  والســــرديات 
الكواليــــس،  فــــي  والأميركيــــون  الإيرانيــــون 
العلــــن،  فــــي  بالعــــداء  يتظاهــــرون  بينمــــا 
 والهدف – بالطبع - هو خداعنا نحن العرب! 
نظــــراً الــــى حجم الاقتصــــاد الاميركي وقدراته 
فــــي  لأحــــدٍ  يمكــــن  لا  الهائلــــة،  التكنولوجيــــة 
العالــــم أن يخيــــف اميــــركا بحجــــم جيشــــه أو 
علــــى  وبحريــــة  جويــــة  أســــاطيل  بنــــاء  عبــــر 
هــــي  اميــــركا  يخيــــف  مــــا  الاميركــــي،  النمــــط 
 قتاليــــة، والتــــي 

ً
الجيــــوش التــــي تملــــك خبــــرة

لهــــا عقيــــدة خاصّة بها، تســــتفيد مــــن الميزات 
نمطهــــا  وتصمّــــم  والجغرافيــــة،  المحليــــة 
القتالــــي خــــارج الاطــــار الغربــــي التقليدي. في 
ــــم الكثيــــر مــــن 

ّ
هــــذا المجــــال، يمكــــن لنــــا أن نتعل

إيــــران. تجربــــة 
* من أسرة »الأخبار«

ما الذي يخيف أميركا في إيران؟ عــــن قدرات طهران العسكرية

بعد حرب يوغوسلافيا 

ذهب الروس خطوة أبعد في 

تطوير الرادارات

ع 
ّ
تملك إيران رادارات تسمح بتتب

ة والأقمار الصناعية 
ّ

الطائرات الخفي

المنخفضة المدار

الإيرانيون بدأوا بعرض الصواريخ الجوالة التي يصممونها
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مـــع هــــذه الـــحـــالـــة عــلــى انـــهـــا اعـــتـــداء 
لــــدولــــة ذات ســــيــــادة. هـــذا  وانـــتـــهـــاك 
واضــــــح جـــــدا بــالــنــســبــة لــــي أنـــــه فــي 
حال اتخذت الولايات المتحدة القرار 
ــــي  ــ بـــقـــصـــف الإرهــــابــــيــــن فــــي الأراضـ
الــســوريــة، وهـــذا ســيــؤدي إلــى قصف 
الرغم  على  أيضا،  الحكومية  القوات 
لــلــتــعــاون مع  الــنــوايــا الحكومية  مــن 
المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

ــذه الأيــــــام تـــهـــدد بـــفـــرض عــقــوبــات  هــ
جــديــدة ضــد روســيــا مستخلصا أن 
ــن الــعــنــف  مــوســكــو هـــي المـــســـؤولـــة عـ
في جنوب شرق أوكرانيا وهي تقوم 
المقاتلن،  وتدريب  وتمويل  بعسكرة 
ــة  ــيــ الــــروســ المـــســـلـــحـــة  الــــــقــــــوات  وان 
مــوجــودة في جنوب شــرق أوكرانيا. 
هــــــــذه هــــــي تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــدعــــايــــة 
الــى  الــيــك. تــذهــب  المــعــتــادة بالنسبة 
الافــتــراءات والتزوير لتبرير حملات 
غير قانونية وتغيير الانظمة، وذلك 
بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوة الــعــســكــريــة ضــد 
)...( قمت بدعم  الــســيــادة  ذات  الـــدول 
الجديدة  الأوكــرانــيــة  للنازية  مباشر 
التدريب  التمويل، وتوفير  من حيث 
والــعــســكــرة، فــي حــن انــهــم يقصفون 
والمستشفيات،  المــســالمــن،  المــواطــنــن 

والكنائس.
من الواضح أنك تقوم بإعداد الأرض 
»بوتن  رئيسية:  نقطة  من  للاقتراب 
يـــجـــب ان يــســتــقــيــل«، »روســــيــــا إلـــى 
بالنسبة  الـــدولـــيـــة«. روســـيـــا  الــعــزلــة 
فــقــط »قـــوة إقليمية، تهدد  الــيــك هــي 
ــاء«. ربــمــا  ــفـ ــعـ جــيــرانــهــا لــكــونــهــم ضـ
أنـــت غــيــر مــتــآلــف مــع الــــروس وعمق 
ــــروح الــوطــنــيــة الــروســيــة الــقــويــة«  »الـ
المــخــاوف  فـــرض  الــتــي لا ينفع معها 
أو محاولة الخنق. ان بيانكم الأخير 
في استونيا أدى الى مواقف شديدة 
ــا، عــنــد مــقــارنــة  ــيــ الــتــفــاعــل فـــي روســ
الروس مع النازية في الحرب العالمية 
ــا بــمــحــاولــة  ــيـ الــثــانــيــة، اتــهــمــت روسـ
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سيرغي ستيباشين *

الى رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك 
حسين أوباما

أتوجّه إليك كونك حصلت على جائزة 
نــوبــل لــلــســلام عـــام 2009 لــــ »الــجــهــود 
الدبلوماسية  تعزيز  في  الاستثنائية 

الدولية والتعاون بن الشعوب«.
الفلسطينية  »الجمعية  رئيس  انني 
الأرثــوذكــســيــة الإمــبــراطــوريــة«، أقــدم 
مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة فـــي روســـيـــا، 
هــدفــت، خــلال 132 عــامــا، إلــى تعزيز 
عــلاقــات الــصــداقــة بــن ســكــان الشرق 
الأوسط وتنظيم البعثات الإنسانية 
في هذه المنطقة )الرجاء عدم الخلط 

مع التدخلات الإنسانية(.
ــذا الــعــام  ــلـــول مـــن هــ فـــي الاول مـــن ايـ
ــــي المــقــدســة وبــيــت لحم،  زرت الأراضـ
ــــص، لافـــتـــتـــاح المــــدرســــة 

ّ
ــل وطـــــن المــــخــ

ــة الــــروســــيــــة الــــتــــي بــنــاهــا  ــانــــويــ ــثــ الــ
الاتـــحـــاد الـــروســـي. عــقــدنــا اجــتــمــاعــا 
مع رئيس الدولة الفلسطينية السيد 
مــحــمــود عــبــاس، والــتــقــيــت مواطنن 
ــدوان  ــعـ ــن الـ فــلــســطــيــنــيــن مــنــهــكــن مـ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي غـــــزة. كــمــا الــتــقــيــت 
ذلــك، زرت سوريا  اسرائيلين. وقبل 
لغرض الدعم الإنساني وتحدثت مع 
الرئيس بشار الأسد. وخلال زيارتي 
للفاتيكان ناقشت والبابا فرانسيس 
الــحــلــول لـــأزمـــة الــســوريــة والــوضــع 

الإنساني في المنطقة.
ان عــمــلــي فـــي الـــشـــأن الـــعـــام منحني 
تجربة فريدة من نوعها للتواصل مع 
قــادة الشرق الأوســـط، فضلا عن لقاء 
السكان المحلين، والزعماء الروحين 
وممثلي الطوائف والمعتقدات والآراء. 
لذلك فإنني أعبر عن تطلعات كثيرين 
تــجــمــع  أرض  ــــي  فــ يـــعـــيـــشـــون  ــن  ــمــ مــ
الديانات العالمية الثلاث، وقد تحولت 
الــــيــــوم كـــــرة نـــــار عـــمـــلاقـــة. وكـــــل ذلـــك 

بمباركتك الشخصية.
الولايات  تخلق  لمــاذا  كثيرون:  يسأل 
ــنــــاطــــق أزمــــــــــات جــــديــــدة  المــــتــــحــــدة مــ
فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط ومــــنــــاطــــق 
أخــــرى؟ لمــــاذا تــخــرب الــســلام الــدولــي 
ــفـــرض مــا  ــاذا تـ ــ والـــنـــظـــام الأمــــنــــي؟ لمــ
يــســمــى »الـــحـــق الــحــصــري« مـــن أجــل 
ــالـــم؟  ــعـ ــيـــطـــرة والـــهـــيـــمـــنـــة فــــي الـ الـــسـ
المــتــحــدة سياسيا  الــــولايــــات  ألــهــبــت 
نــصــف الـــعـــالـــم تــحــت شـــعـــار الـــدفـــاع 
عن المصالح الوطنية، في ما يسمى 
اليوم »الفوضى المسيطر عليها«. الا 
ان هـــذه الــفــوضــى تــقــود فــي النهاية 
ــى انـــعـــدام الاســـتـــقـــرار الــخــطــيــر في  إلـ
يغلي،  أتـــون  إلــى  ويحوّلها  المنطقة، 
وحــصــن لـــإرهـــاب الـــدولـــي، وســاحــة 
ــة مــــتــــعــــددة الأعـــــــــراق  ــيــ ــلــ حـــــــــروب أهــ
يــهــدد ليس منطقة  والــطــوائــف، مما 
الشرق الأوسط فحسب، ولكن أوروبا 

وروسيا أيضا.
آسف للقول إنك تذكّرني بطفل فشل 
في درس الكيمياء اليوم، وبالصدفة 
أخفق في اختيار أنابيب الخلط في 
كيميائيا  فــعــل  رد  ــار  ــ وأثـ الاخـــتـــبـــار، 
الناتج عن  الشديد  خطيراً. الاعصار 
الربيع العربي كشف الوجه الحقيقي 
ــدت 

ّ
ول التي  الأميركية  للديمقراطية 

إسلاما راديكاليا متطرفا، وانتصاراً 
لــإرهــاب الــدولــي، في نهاية المطاف، 
ــا نـــحـــو الـــســـيـــنـــاريـــو الــعــالمــي  ــ ــــزلاقـ انـ
المــــــــروّع. قــبــل كـــل شـــــيء، انــــه الــخــطــر 
الحقيقي على بلدك، سيدي الرئيس. 
ــيــــة فـــــي اعــــــــــدام الـــصـــحـــافـــي  الــــوحــــشــ
الأمــــــيــــــركــــــي فــــــولــــــي وزمــــــــلائــــــــه هـــو 

انــتــقــام مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، وهــو 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه دلـــيـــل عــلــى خيبة 
الآمــال ازاء فشل بلدكم أمــام الإرهــاب 
الــدولــي. مما يثبت أيضا أنــك زرعت 
البذور لهجمات إرهابية مروعة في 

المستقبل.
فـــي هـــذا الـــصـــدد، كــثــيــرون يــســألــون: 
ــــت بـــــرعـــــايـــــة »الــــــقــــــاعــــــدة«  ــمـ ــ لمـــــــــــاذا قـ
في  الحياة  خــرّبــوا  الذين  ومقاتليها 
11 سبتمبر  فـــي  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
الــكــونــغــرس  لمــــاذا طــلــبــت مـــن  2001؟ 
الأمــيــركــي مــؤخــرا 500 مــلــيــار دولار 
ــم الإرهــــــــاب  ــدعــ ــة لــ ــيــ ــافــ ــركــــي إضــ ــيــ امــ
الجربا  أحمد  التقيت  لمــاذا  السوري؟ 
وقـــدمـــت لـــهـــذا المـــجـــرم مـــا يـــقـــرب من 
في  أدركــــــت  هـــل  دولار؟  مــلــيــار   300
كــنــت شخصيا تشجع  أنـــك  أي وقـــت 

الديكتاتوريات الجهادية الجديدة؟
ــا وحـــشـــيـــة  ــيـ لــــقــــد واجــــــهــــــت شـــخـــصـ
ــاء خـــدمـــتـــي الــرســمــيــة  ــنــ الإرهــــــــاب أثــ
الشيشانية  الحملة  وقــت  فــي  لبلدي 
أتفاوض مع  عــام 1990، عندما كنت 
تــمــامــا أي  المـــجـــرمـــن. وأدرك  الـــقـــادة 
ــة  نـــمـــور قــاتــلــة تــلــعــب مــعــهــا. »الـــدولـ
الإسلامية في الــعــراق والــشــام« التي 
الــخــلافــة، هــي المسؤولة  أعلنت دولــة 
العراق وسوريا  الدماء في  عن سفك 
أراضيهما. وغداً  وتسيطر على ثلث 
السحاب  نــاطــحــات  بتفجير  ستقوم 
الأمــيــركــيــة وقــتــل »خــائــن« فــي بــلــدان 

أخرى. الكيد دائما يعود أقوى.
على الرغم من كل هــذا لا زلــت تقول: 
»الدكتاتور الأسد يجب ان يستقيل!«. 
يثبت التاريخ الحديث أن هذا القائد 
كــل حــجــج الهستيريا  الــذكــي رفـــض 
قيادة وطنية  ليس  مثبتا  الأميركية 
حــقــيــقــيــة فــحــســب ولـــكـــن، فـــي نــهــايــة 
المطاف، أصبح رئيسا أعيد انتخابه 

من قبل غالبية المواطنن السورين.
لأكثر من ثلاث سنوات واجه الرئيس 
الأســــد بــبــطــولــة مــوجــة مـــن الإرهــــاب 

الــذي تتم عسكرته وتمويله  الــدولــي 
من قبلكم، سيد أوباما، ومستشاري 
وكــــــالــــــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات المــــركــــزيــــة 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــبـــلـــدان المـــعـــروفـــة. 
بالمناسبة، عندما قمت وحلفائك في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــفــرض عقوبات 
ضد سوريا، هل كنت على بينة عن 
حــرمــان الأطــفــال الــســوريــن الأبــريــاء 
من أغذية الأطفال؟ أرسلت الجمعية 
الروسية  الأرثوذكسية  الفلسطينية 
الــــعــــام المــــاضــــي 10 ارســــالــــيــــات مــن 
الأطفال  إلــى  الاجتماعية  المساعدات 

السورين.
ما من وسيلة للانتصار على الأسد. 
فــهــو لـــن يــتــخــلــى عـــن بـــلـــده وشــعــبــه. 
أثـــبـــتـــت الــــقــــوات المــســلــحــة الـــســـوريـــة 
لمعارضة  والخبرة  القوية  المعنويات 
ــي فـــــي ظــــــــروف مــن  ــ ــدولــ ــ الإرهـــــــــــاب الــ
المخاطر العالية، بالرغم من جهودكم 
المنتظمة لتحويل سوريا الى منصة 
اختبار عسكرية لتدريب جيل جديد 
ــن الـــجـــهـــاديـــن، بـــخـــبـــرة عــســكــريــة  مــ
ــدام الــقــيــم بــاســتــثــنــاء  ــعــ حـــديـــثـــة، وانــ

السلاح.
الــــيــــوم ســـمـــحـــت لـــلـــكـــشـــافـــة الـــجـــويـــة 
ــل فــــي الـــســـمـــاء  ــتـــدخـ ــالـ الأمـــيـــركـــيـــة بـ
ــة لـــجـــمـــع المــــعــــلــــومــــات عــن  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة«. في  ــيـ ارهـــابـــيـــي »الــــدولــــة الإســـلامـ
غياب الاذن السوري ينبغي التعامل 

إبادة جماعية ضد 

المسيحيين في الشرق 

الأوسط بسبب فشل 

السياسة الخارجية 

الأميركية

)كاميرون كاردو ــ كندا(

اب الديكتاتوريات 
ّ

عر

الجهادية والحرب الباردة 

الجديدة

في  فقدتها  التي  الأراضـــي  استعادة 
القرن التاسع عشر. كاشفا بذلك عن 
تـــك فـــي الـــتـــاريـــخ ونــتــائــج  ــدم كـــفـــاء عــ
ــــدروس  الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة والـ
أن  يجب  الرئيس،  المستفادة. سيدي 
تــخــجــل، كــونــك رئــيــســا لـــدولـــة عضو 
لهتلر،  المناهض  التحالف  قــوات  في 
مــن هـــذه الــكــلــمــات الــتــي أســــاءت الــى 
كل الشعب الروسي، ودنست الذاكرة 
المــقــدســة لــلــجــنــود الــســوفــيــيــت الــذيــن 
ــاذ أوروبـــــــا من  ــقـ ــقـــدوا حــيــاتــهــم لإنـ فـ
الــفــاشــيــة، وتــجــاهــلــت ذاكــــرة الجنود 

الأميركين المقاتلن ضد الفاشية.
بـــعـــد كــــل شــــــيء، وأفــــتــــرض أن بــيــان 
ــك نــــاتــــج عــن  ــ ــــاص بـ ــخـ ــ الـــتـــدنـــيـــس الـ
الرئيس  قــام  ان  بعد  كبريائك،  جــرح 
بتقديم  سمعتك  بحفظ  علنا  بوتن 
ــادرة الـــدولـــيـــة لمـــراقـــبـــة الأســلــحــة  ــبــ المــ
ألقى  الــيــوم  ســوريــا.  فــي  الكيميائية 
الــرئــيــس الـــروســـي خــطــة الـــســـلام في 
أوكرانيا. لن تقبل علنا فقدان وجهك 
ــــروس بــ  ــــرى، لــذلــك تــســمــي الـ ــرة أخـ مـ

»المعتدين«.
مـــن الـــواضـــح ان الــســيــاســة الــدولــيــة 
الامــيــركــيــة قــد فشلت تــمــامــا. فبلادك 
تــذهــب إلــى طــريــق مــســدود مــع حلف 
ــلـــســـي، وربـــمـــا لـــن يــكــون  شـــمـــال الاطـ
الــقــرار أفضل مــع الاتــحــاد الاوروبـــي. 
والأوروبــيــن  الأميركين  من  العديد 
ــكــــم المـــــوجـــــهـــــة نـــحـــو  ــتــ ــيــــاســ ــد ســ ــ ــ ضـ
»أيديولوجية الحرب الباردة« وعزل 

روسيا.
أود أيــضــا أن أتـــطـــرق إلـــى مــوضــوع 
حـــســـاس جـــــداً. يـــقـــول مــمــثــلــو الــبــيــت 
ــيــــض إنــــــك، كــمــســيــحــي، تــصــلــي،  الأبــ
وغــالــبــا مـــا تــثــيــر قــضــايــا الـــضـــرورة 
فلماذا  المسيحية.  القيم  عــن  لــلــدفــاع 
المسيحية  مــصــيــر شـــهـــداء  تــتــجــاهــل 
فــــــــي الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط؟ مــــحــــكــــوم 
ــالمــــوت، يــعــانــون  عــلــى المــســيــحــيــن بــ
ــاب الانـــســـانـــيـــة  ــيــ ــة، وغــ ــراســ ــشــ ــن الــ مــ
المتطرفن  المسبوق من  والعنف غير 
الإســلامــيــن الــذيــن يــعــدمــون الــنــاس 
علنا، ويدمرون منازلهم وكنائسهم. 
إبادة جماعية هائلة ضد المسيحين 
الأوســط.  الشرق  في  حاليا  مستمرة 
لأســبــاب كــثــيــرة ،يــحــدث ذلـــك بسبب 
الأميركية  الخارجية  السياسة  فشل 

في هذه المنطقة.
السيد الرئيس، لقد تطرقت فقط الى 
المــتــاحــة للجمهور،  الــحــقــائــق  بــعــض 
لــديــهــم. باعتباري  وأثــــرت تــســاؤلات 
رئيسا لمنظمة معروفة غير حكومية 
في روسيا، اود الحصول على اجابة 
ــك 

ّ
عـــن الــقــضــايــا المــــذكــــورة أعـــــلاه، عــل

بالشفافية  تتسم  بطريقة  تعالجها 
وتتبادل الرسالة مع الشعب الروسي 

والمجتمع الدولي.
ــا الــنــقــطــة الــنــهــائــيــة. فــأعــتــقــد أنــك  أمــ
يجب أن ترفض جائزة نوبل للسلام 
لأنـــه، بــن يــديــك، تفقد هـــذه الــجــائــزة 
قــيــمــتــهــا الــعــالــيــة. جـــائـــزة الـــســـلام لا 
ينبغي أن تذهب إلــى »عــراب الحرب 
الباردة الجديدة«. وهناك الكثير من 
المواطنن الأميركين اليوم يعتقدون 
بأنك أسوأ رئيس للولايات المتحدة، 
يقود أميركا إلى العار. وأنا أوافقهم 

تماما.
* رئيس »الجمعية الفلسطينية 
الأرثوذكسية الروسية«.
رئيس وزراء روسيا )1999(.
وزير الشؤون الداخلية )1998(.
وزير العدل )1997(.
مدير جهاز الأمن الفيدرالي )1994-
.)1995
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الصحف تهرم أيضاً. الصحف تهرم 
ا 

ّ
كن القريب  بالأمس  كبيرة.  بسرعة 

تطمح  التي  المــجــددة  الشابة  الجريدة 
المتهالكة، والقوالب  القواعد  إلى كسر 
لا  وتنتقد،  وتبتكر  وتتجرأ  اليابسة، 
ولا  زعيماً،  تمالئ  ولا   ،

ً
زميلا تراعي 

تستبعد  ولا  ــال،  ــمـ أعـ رجـــل  تــخــشــى 
خصماً فكريّاً أو سياسيّاً… شرّعت 
»الأخـــــبـــــار« صــفــحــاتــهــا لــلــمــســكــوت 
عــنــه، لـــإبـــداعـــات المــمــنــوعــة والمــهــمــلــة 
والمــــصــــادرة والمـــحـــاصـــرة. لـــم تخش 
مـــقـــاربـــة الـــتـــابـــوهـــات عــلــى أنـــواعـــهـــا، 
الــحــريّــة فــي مــوازاة  رفعت عالياً رايــة 
رايــــة المــقــاومــة، واســتــقــطــبــت اصــواتــاً 
وحساسيّات تطمح الى كتابة مغايرة، 
ــة، وحـــســـاســـيّـــات  ــ ــنــ ــ وابـــــــداعـــــــات راهــ
ــم والـــتـــصـــويـــر،  ــ ــــرسـ ــي الـ ــ ــة فـ ــ ــريّ بــــصــ
ــة فــــي المـــوســـيـــقـــى  ــبـ ــاخـ وطـــــاقـــــات صـ
والأغنية الجديدة والتجهيز والفيديو 
والــســيــنــمــا والمـــســـرح، ونــظــرات حــادة 
ــيـــده  ــالـ ــقـ ــمـــع وعــــــاداتــــــه وتـ ــتـ إلــــــى المـــجـ
ــة ونـــقـــديّـــة  ــ ــيّ ــ ــيـــب أدب ــالـ الـــقـــديـــمـــة، وأسـ
ــيـــتـــة، وتــحــتــضــن  تــقــطــع مــــع الـــلـــغـــة المـ
الــذاتــي والــحــمــيــم والمــغــايــر… واكــبــنــا 
الهامش،  مــن  الآتــيــة  المميّزة  التجارب 
ســاهــمــنــا فــي إعــطــائــهــا شــرعــيّــتــهــا ـــ 
وهـــذا واجــبــنــا ـــــــ فــخــرجــت إلـــى دائـــرة 

الاعتراف والتكريس. 
لــكــن الـــوقـــت يـــمـــرّ بـــســـرعـــة، والـــواقـــع 
ــي يــــزدحــــمــــان  ــ ــ ــرب ــ ــعــ ــ ــ ــانــــي وال ــنــ ــبــ الــــلــ
ــال الـــفـــخـــاخ، والـــعـــواقـــب،  ــكــ بـــكـــل أشــ
 بنا؟ 

ّ
والمــنــزلــقــات الــخــطــرة. مـــاذا حــل

هل هي العادة؟ الكسل؟ الشك؟ الملل؟ 
التعب؟ اليأس؟ الاحساس بلاجدوى 
اليوم  نلتفت  التيار؟  عكس  الابــحــار 
خلفنا كأنّ دهراً يفصلنا عن الأمس 
ونيّف،  ســنــوات  ثماني  بعد  الــقــريــب. 
وعـــــدد مــــن الأزمـــــــات والامـــتـــحـــانـــات 
والأخــــــطــــــاء، والأوهــــــــــام المــتــســاقــطــة 
نــشــق طريقنا  المــجــهــضــة،  والـــثـــورات 
د، نتخبّط 

ّ
في قلب واقع شائك ومعق

كلمات
13

سوريا 

بلسان 

شعرائها 

الجدد
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مهند عرابي ــ سوريا 

ــص مــن 
ّ
ــتــخــل فـــي الـــوحـــول نـــحـــاول ال

ــة فـــــي الأطــــــــراف  ــقــ ــ ــال ــعــ ــ ــــب ال ــال ــــطــــحــ ال
والأفـــــــــكـــــــــار، نـــــغـــــوص فــــــي الـــــرمـــــال 
الــغــبــار عن  أطــنــان  المــتــحــرّكــة، نمسح 
الـــذي بــات قــديــمــاً، نبحث عن  الأثـــاث 
»ذهب الوقت« وسط أكداس الكلمات 
الــعــقــيــمــة. نبحث  والـــشـــعـــارات  المــيــتــة 
ــا 

ّ
ــنــهــايــة، كــمــا كــن عـــن أنــفــســنــا فـــي ال

آمنوا  قرّاء  البدايات، نبحث عن  زمن 
وواكبوه… اليه،  وانتموا  بالمشروع، 

ــن هـــويّـــة  يــمــكــن كـــتـــابـــة صـــفـــحـــات عــ
»الأخبار« وعقدها التأسيسي. يمكن 
الــكــتــابــة أكــثــر أيــضــاً عــمّــا تــحــقــق من 
هــذه الاهـــداف، وعــن إنــجــازات تحتذى 
وتنسخ  العلن،  في  أو  السرّ  في  اليوم 
بغض النظر عن النتيجة. لكن الخيار 
التجاوز،  آفــاق  على  المــشــرّع  الشجاع، 
الواعد بالخصوبة، هو أن التوقف عند 
ــــذي لــم يُــنــجــر بــعــد فــي هـــذه الــرحــلــة  ال

أحد  على  سي 
ُ
ن أو  والشيّقة،  الصعبة 

ــقــد مــن جملة الاضـــرار 
ُ
الـــرفـــوف، أو ف

ي عنه في لحظة 
ّ
الجانبيّة، أو تم التخل

مــــا، تــحــت ضــغــط المـــصـــاعـــب وبـــقـــوّة 
العادة، أو قايضناه بشيء من الراحة 

والسهولة والطمأنينة.
نعم، الصحف تهرم بسرعة، في زمن 
الــجــيــل الـــرابـــع لــوســائــل الــتــواصــل من 
جهة، وزمن الدواعش والاصوليّات من 
جهة أخرى. زمن الطفيليات والحروب 
القاتلة وغير المتكافئة ماليّاً وأخلاقيّاً، 
رة 

ّ
بين قوى التغيير والرجعيّات المتنك

ــادرة  ــقـ ــاء الـــتـــقـــدّم وشـــعـــاراتـــه والـ ــأزيـ بـ
على شــراء »الثوار« و»الــخــوارج«. لكن 
لا خــيــار ســــوى الـــتـــقـــدّم، بــــرأس المـــال 
الأساسي الذي قامت عليه »الأخبار«. 
إلى  تنتبه  حــين  إلا  تــهــرم،  فالصحف 

هذا القدر الاغريقي وتتصدّى له. 
ــات«:  ــمــ ــلــ ــرة مـــلـــحـــق »كــ ــي فــــكــ ــ تـــلـــك هـ

سها 
َ
ونف »الأخــبــار«،  شباب  استعادة 

المـــغـــايـــر، وأصـــواتـــهـــا المــشــاكــســة كما 
ــح الـــنـــص  ــ ــنـ ــ فـــــي الأيّــــــــــــام الأولــــــــــــى. ومـ
الأدب  ــاء  ــ ــطــ ــ وإعــ ــاص،  ــ ــخــ ــ ــ ال فـــــضـــــاءه 
من  الــصــدارة،  مكانة  والعالمي  العربي 
ــا مــعــالــجــة مــخــتــلــفــة، واحــتــضــان  ــ زوايـ
ــيّـــة لــلــمــرّة الأولـــى  المــســاهــمــات الابـــداعـ
والترجمات الادبيّة والنقديّة، والدخول 
التي  للكتابة  الــســريّــة  المــخــتــبــرات  الـــى 
الرهان  المستحيل.  على  مقامرة  هــي 
المتجدد لهذا الملحق، مزيد من الاتقان 
والعفويّة والصدق، كي يتعرّف القارئ 

إلى نفسه في مرآتنا. 
هذا لا يعني بالضرورة أننا سننجح. 
فالطحالب الصديقة تحيط بنا من كل 
نا سنحاول. معكم. 

ّ
حدب وصوب. لكن

من أجل فكرة راودتنا منذ اليوم الأوّل: 
ثقافة التجاوز والكشف والحياة.

)كلمات(
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كلمات

الشعر السوري الجديد... بين قذيفتيــن ووطن مهدور

خليل صويلح

ماذا يكتب الشعراء الشباب اليوم في داخل الحرب السورية 

وعلى هوامشها القاسية والمتشظية؟ كان علينا أن نجمع 

الأصوات السورية الجديدة الضالة في صالةٍ واحدة كي ننصت 

إلى هتافها المختلف. الخريطة مزدحمة بالعويل والشكوى 

والغضب. لا منابر جديدة كي يسفح الشعراء الجدد حبرهم 

نات الشبكة العنكبوتية 
ّ

فوق صفحاتها. لنذهب إذاً، إلى مدو

لة الألفية الثالثة. القطيعة هنا صريحة 
ّ

ونصطاد عطر مخي

ف النصوص من البلاغة 
ّ

مع أوهام الأجيال السابقة. هنا تتخف

والمجاز والبسالة. قصائد مكتوبة بالبيجامات، تصطف في 

رتل طويل بانتظار »الإعاشة«. لاجئون على أبواب »الفايسبوك« 

بانتظار قراء افتراضيين يمنحونهم »مرحى« عاجلة. لا أمل 

لمعظم هؤلاء بطباعة قصائدهم في كتاب، وفي أحسن 

الأحوال سيطبعون آلامهم في كتابٍ مشترك، كما فعل 

خمسة شعراء جدد في سوريا أخيراً. في الكتاب الذي حمل 

عنوان »كريستال طائش« كانت هناك نبرة جديدة أفرزتها 

الحرب في المقام الأول، لجهة مفردات المعجم الشعري، إذ 

تحتشد النصوص برائحة بارود تهب من الجهات الأربع، فتطيح 

طمأنينة الفرد الأعزل في النجاة. هكذا ستصبح مفردة 

، إحدى العلامات الفارقة في تضاريس هذه 
ً
»الحاجز« مثلا

الكتابة. النصوص العرجاء في فايسبوك، وجدت طريقها، 

وسط متاهة اللحظة الملتهبة إلى الحانات، بعكاكيز اللغة 

الهشة، ففي غياب المنابر العمومية، لجأ معظم الشعراء 

يات مختلفة »شعر وخمر«، 
ّ

الجدد إلى هذه الأمكنة تحت مسم

و»مسا شعر«، و»ثلاثاء شعر«، و»أضواء المدينة«، في سوق 

عكاظ عصري، تختلط فيه الأصوات المتنافرة، من دون أن 

نلتقط خصوصية ما، إلا في ما ندر. بإمكانك المشاركة بهذه 

قات«، أو 
ّ
الوليمة، حتى لو لم تلقِ نظرة عجلى على »المعل

، أما في ما يخص النحو والصرف، فلا 
ً
اب مثلا

ّ
أن تسمع بالسي

تتحدث بما لا طاقة لهم عليه. وسط فوضى النص الجديد، 

ستنجو أصوات نادرة من حفلة الصخب الجماعي، وتؤسس 

ل 
ّ
لمغامرتها على نحو مغاير بوصفها مشاريع شعرية تمث

 رجلٍ مكسورٍ و خائب !
ُ

رقصة

معاذ زمريق

الجراح باردة
وقلبي يضحك
العشاق سعداء

والجنود في عطلة مفتوحة
العمال المياومون يشربون البيرة

بعد انتهاء العمل
والشمس تمنح الجميع نهاراً لطيفاً

الورود توزّع بالمجان
والأطفال يأكلون الآيس كريم

الرجل يجلس على حافة النهر
يقرأ كتاباً

والمرأة تثرثر وجاراتها 
عن عنب الحياة

الطغاة يسقطون في البئر
وأنا أرقص

وأرقص
وأرقص

ً
... ابتسموا قليلا

أرجوكم... تظاهروا بتصديقي
ألا تعرفون مدى حاجة رجلٍ

مكسورٍ و خائب
للكذب؟!

ماذا أفعل إن كانت
الجراح تضحك

وقلبي باردٌ كطعنة في الظهر
العشاق يتبادلون النحيب
والجنود يشربون البيرة

ويلمّعون الرصاص الذي يلتف كالحبال
حول أعناقهم!

الشمس تشوي جباه العمال المياومين
والرجل يرمي نفسه في النهر

صنع من أصابعهم الرقيقة
ُ
الأطفال ت

ولاعاتٌ لسجائر الحرب
ي بخشوع

ّ
ي.. تصل

ّ
والمرأة تصل

لإلهٍ عابر
الطغاة يدوسون عنب الحياة

وأنا أرقص... وأرقص... وأرقص
في البئر!

ألا تعرفون ماذا يعني أن يرقص
 مكسورٌ و خائب؟!

ٌ
رجل

أرقص
وأرقص
وأرقص

أفتح ذراعيّ كمن يحاول أن يضم الهواء
وحين أغمض )عيوني المغسولة(

بعرق الكون
رافعاً رأسي كرايةٍ على جبهة الحياة

أحلمُ
أني نهشتُ »راء« الحرب بأسناني

كوحشٍ مفترس
 أليفاً 

ً
قتها هلالا

ّ
ثم عل

في 
عتمة 

الوطن!
..

ألا تعرفون ماذا يعني أن يحلم  
 مكسورٌ وخائب؟

ٌ
رجل

لٍ مريب
ّ

 وحدتي بتمه
َ
 أزرار

ُّ
أفك

علا حسامو

دعوني...
 وحدي في تويجات عتمتي أذوب؛ 

رخي صمتي على كائناتي الصّغيرة؛ 
ُ
أ

 عن ركبةٍ شوّهتها الرّغبة؛ 
ً
أمشي مشمّرة

 على جثث العابرين. 
ً
أركضُ حافية

ا يحرقها 
ّ
لم تي 

ّ
ال أمــرّغ كعبيَّ بأشواكِ سيقانهم 

أحد.
 من قدميّ الباليتين 

ً
أركضُ حافية

على الجرائد المترهّلة كجلدِ العجائز؛ 
لأستريحَ في آخرِ جملةٍ، 

 في الكافِ الأولى
ٌ

هكذا.. ساق
 على نقطةٍ في آخر السّطر؛ 

ُ
 تتمايل

ٌ
وساق

كوسادةٍ محشوّةٍ بالرّصاص؛ 
ين..

َ
ت
َ
هكذا.. أستقر بين حَرفين.. حال

أفكُّ أزرارَ وحدتي بتمهّلٍ مريب؛
الـــدّود  أكلها  بتفاحةٍ عفنةٍ  ــوحــيــدِ 

ّ
الــت  

َ
قــبّــة ــمُ 

ّ
أحــط

قبلي؛
 كرسي خزيي كعلكةٍ ممضوغة؛

َ
 أسفل

ُ
ثمّ ألتصق

 
ً
يقِ.. ومرة

ّ
 بالوردِ.. بالعل

ً
صلبُ في سريري مرّة

ُ
وأ

بالكبّادِ؛
 نورُها موتاً شحيحَ 

ُ
صلبُ كالفراشةِ حيَن يهطل

ُ
أ

الرّائحة.

ثغرها مسرح فراشات ووجهها حديقة!  

أحمد ودعة

بعد أن ترخي جناحيكِ الكبيرين
على صدري 

وقبل أن تقطعي أغصاني 
اب 

ّ
كحط

وتلتهميها كمدفأة 
حاولي أن تتركي إصبعاً واحداً 

تسندين إليه رأسكِ عندما تنتهين..
***

بعد أن يفرغ قوس قزح من علبة الطلاء
وتنتهي من تقليم أظافركِ التي تشبه 

شفرات الحلاقة 
وقبل أن تخبئي عيون القمر 

في علبة مكياجكِ 
قي كلباً في رقبته

ّ
ارسمي له عكازاً، أو عل

 يأخذه إلى المنزل 
عند نهاية الدوام..

*** 
بعد أن تغزلي وشاحاً من شعركِ الذهبي

وتلفي به عنق الشمس 
وقبل أن تبالغي في عقده 

أرسلي لها زجاجة أوكسجين 
 على قيد الضوء .. 

َ
لتبق
***

بعد أن تخلعي ثياب النوم
لبسي السماء قميصها الأزرق 

ُ
وت

وقبل أن تقفلي أزراره 
هناك من يريد توثيق طيشها 

والتقاط بعض الصور.. 
***

بعد أن تنتهي من زراعة الخريف 
في صدري 

عة 
ّ
وتنتظري ما سترسمه أصابعي المقط

من قصائد وحب 
وقبل أن تسألي نفسكِ 

ما بال تلك الأصابع اللعينة لا تتحرك 
فقط إرمي لها قلماً..

***
تلك الفتاة ذات الرموش الطويلة 

كالمسافات 
الكثيفة كغابة 

تصلبني على السرير كدريئة 
وترمي جسدي 

بكل ما يحمل قلبها من سهام..
الفتاة المبتسمة كالأراجيح 

ثغرها مسرح فراشات 
ووجهها حديقة.. 

حمرة شفتيها قهوة باردة تمتلئ أوردتي 
بكافيين كلماتها 

وعينيها الزرقاوين حوض زجاجي 
لأسماك الزينة الملوّنة..

*** 
ما الذي تنتظرينه من رجل 

بقلب مقعد 
يسيل لعاب عينيه لمجرد اقترابك 

وتنتصب لحيته كلما لامست جناحيك 
الكبيرين..؟! 

 أمس...
َ

رِق
ُ

 ح
ُ

جلد

سوزان علي

نمش ظهري 
من تلك الغابة 

الغابة ذاتها التي احترقت أمس
وهذا الشغف من صنوبر القمر 
يتبع جدته إلى بيتها ثم يؤوب 
من اسمي المتروك بين الأشواك

عندما كنت أرنو إلى الجذر خارج عتمته
وإلى شامة يدي الصغيرة

إن أحرقوا الغابة
من أين تطلع الجدات؟ 

وكيف يقطفن زهور المخيّلة؟
وأين تحط ريشة الحكايا؟
الغول احترق على الشجرة

نا على البئر الذهبية.
ّ
قبل أن يدل

خطوة على الرصيف
تصير وردة على السياج

وردة على السياج
تطير مع هواء الربيع

هواء الربيع يصيد المخيّلة 
من الوراء 

كقبلة ظهرك إليها
وقلبك شباكها

 على الصخرة
ً
 عشبة

ُ
يدي تدق

وجرحي يدخل الغابة.
/بين قذيفتين وشارع/

أنا في الشام 
بين قذيفتين وشارع

بين أكتاف راحلة وزهور على العتبات
بين زحمة سوريا على الحواجز 

وتخمة الهويات في المعتقلات 
بين الخبز المنقوع في رمقه

وقنص رعشة بيضاء من سكر 
على الرسائل 

على الشفاه
على الأذرع

تريد أن تصل إليك
لتهمس:

كم أحبك

عاصفة ربيعية

أحمد سبيناتي

في دمشق
في ليلة رأس السنة

سأهديك حزاماً ناسفاً
و... زهرة حنظل

و... قلباً يقطر كرهاً
و... موتاً أحمر الملامح
و... دمية يائسة الوجه

قد اقتلعت قلبها عاصفة ربيعية
و... نجوماً بعدد الذين ماتوا ..
وستهدينني وجهك الحزين  

كحارات دمشق..
و... انفجاراً في كراج السومرية

أو تحت المتحلق الجنوبي
أما الله... فسيهدينا معاً 

قذيقة هاون عمياء 
قررت انتقامها من كل العاشقين

في ليلة رأس السنة 

14

ملف



الجمعة  26  أيلول  2014  العدد  2404

كلمات

قطر تشارك في ضرب داعش والنصرة في سوريا. ههه. كان يفترض 
بهؤلاء أن يسقطوا لها النظام السوري. مسخرة كاملة.

كل الموضوع السوري صار مسخرة.
ومنذ البدء كان معلوماً، لمن يريد أن يعلم، أن الطريق الأعوج الذي جرى 

السير فيه سيوصل إلى هنا.
كلمتين موش أكثر، فالأحسن أن لا نتدخل في الشأن السوري المقدس. 

زكريا محمد

)شاعر فلسطيني(

قرّ... أكتب الآن قصائد أنا في حيرة من أمرها  
ُ
أريد أن أ

عباس بيضون

)شاعر لبناني(

كبُرت الصخرة في رأسي،
وأريد أن أدحرجها الآن. 

عبد الصبور عقيل

)شاعر مغربي(

يوميات: أستيقظ وبحيرة غارقة في صدري. وقبل هذي البحيرة ماذا 
كنت أعــرف أنــا عــن الــغــرق؟ أرفــع الــثــوب حتى خصري وأنـــزل، أريــد أن 
أصطاد شيئاً، أن أعيش، حتى يأتي أحدهم ويعلمني شيئاً آخر، غير 

الصيد من نفسي لنفسي. 

نوال العلي

)كاتبة أردنية(

وأحــلــى بلا  ألطف  الــنــاس  داعــش فلسفياً واستتيكياً  بفتكر معن حــق 
روس 

شارل شهوان

)شاعر لبناني(

 رموز العهد البائد رجعَتْ: إلا أنا... وزين العابدين بن علي! 
ّ

كل

محمد علي اليوسفي

)كاتب تونسي(

الصحفي: ٨٠ ألف لاجئ كردي اجتازوا الحدود السورية الى تركيا....
انتهى الخبر.

المــوجــود في  التلفزيونية  القناة  اتــصــال مــع مــراســل  ثــم بعد قليل وفــي 
تركيا يسأل الصحافي النجيب:

هل لك أن تخبرنا إن زاد عدد اللاجئين أم بقي على حاله؟؟
بعد الجواب ينتهي الخبر مرة أخرى.

إنهم ارقام... والمهم أن لا تخطئ الميديا بالعدّ!!
إيمان حميدان

)روائية لبنانية(

روبــرت فيسك يصف علاء الأسواني بأنه »أعظم روائــي مصري حيّ« 
!!.. مما يعني أن فيسك لا يعرف شيئاً عن المشهد الروائي المصري

سوسن بشير

)ناشرة مصرية(

أنبل  اللبنانييّن  أصدقاءنا  أنّ  السورييّن،  نحن  محنتنا،  في  فهمناه  ما 
الأصدقاء، وأنّ أعداءنا اللبنانييّن أنذل الأعداء.

فهم الفلسطينيّون ذلك قبلنا.
فاروق مردم بك

)كاتب سوري(

على وسائل الإعلام أن توقف تعبير »في ضوء الأحداث الجارية«.
لمة يا عمّي الحاج ومن ورائها ظلمات.

ُ
هذه ظ

محمد هديب

)كاتب فلسطيني(

الشعر السوري الجديد... بين قذيفتيــن ووطن مهدور

فيسبوكيات
جيلها، هذا الجيل الذي وجد نفسه تائهاً في 

لات الكبرى، ليس على مستوى خلخلة 
ّ

زحام التحو

الخرائط وحسب، وإنما على صعيد الذائقة التي 

تتحكم بها الميديا في مطحنة لا تتوقف عن 

الدوران، وتالياً، الكتابة والمحو باستمرار، من 

موقع أنا مفردة لا تأبه لما عداها، على عكس 

الحمولة الجمالية التي كانت تثقل أكتاف الأجيال 

السابقة، حين كان شعراء مثل جاك بريفير ويانيس 

ريتسوس ولوركا يقطنون في الجوار ويتبادلون 

التحية مع شعراء السبعينيات وما تلاهم من 

أجيال.  شعراء اليوم لا يحتاجون إلى مرجعيات 

مركزية، وليسوا ضيوفاً على مائدة أحد، وكأنهم 

وا بخزائن الشعر 
ّ
أتوا الكتابة، من دون أن يمر

ون أكتافهم بلا اكتراث أمام 
ّ
المتداول، سيهز

انة، فهم يكتبون تجاربهم 
ّ
قافلة من الأسماء الرن

مباشرة بقوة الغريزة والحدس والوجع الشخصي، 

لة أكيدة لحطام 
ّ

يمضغون أياماً حامضة، كمحص

ة تنطوي 
ّ
حياة تنمو في العراء. نصوص بثمار بري

على ألم ذاتي محض، أفرزته الحرب وتوابعها، 

ببركان قيد الانفجار...  هنا نماذج من النصوص 

الشعرية الجديدة التي تكتب اليوم في سوريا، مع 

شهادة لأحد أصحاب هذه النصوص:

ما الذي كنتُ أفعلهُ في السنوات 
الأربع الماضية؟

/كنت أتمرّن على كتابة الشعر/
هل يبدو ذلك جواباً منطقياً؟ في 
الحقيقة لا أعلم، لكنني أردده... و 

\حسب.
يكن  لــم  أول قصيدة،  كتبتُ  حــن 
إلى عينيّ  النظر  يشغلني سوى 
لم تكن تحبني بعد،  التي  الفتاة 
ــــن نــــشــــرتُ أول قـــصـــيـــدة فــي  وحـ
نفسي:  في  قلتُ  يومية،  صحيفة 
هــنــاك أحـــدٌ مــا )لا أعــرفــه( سيقرأ 
ـــو بـــالـــصـــدفـــة، ثم  قـــصـــيـــدتـــي... ولـ
ــاب )كـــريـــســـتـــال  ــ ــتـ ــ ــــن صـــــــدر كـ حــ
طـــائـــش( المــتــضــمــن نــصــوصــاً لي 
تحت عنوان )أريــد أن أكــون ولداً 
ــر، لــم  ــعـ مـــشـــاغـــبـــاً( عــــن ثــــاثــــاء شـ
أجــــرؤ أن أقــــول لــصــديــق جــديــد.. 

)أنـــا شــاعــر(، هــكــذا جــرت الأمـــور، 
وحــتــمــاً لا أتــجــاهــل الانــعــطــافــات 
ــــي طـــــــــرأت عــلــى  ــتـ ــ والـــــتـــــبـــــدلات الـ
النص لجهة الحساسية والذائقة 
زمـــنـــيـــة  فــــــتــــــرات  فــــــي  والأدوات 
متقاربة، ومــا إلــى ذلــك مــن بحث 
بشكل  وخصوصية  اختاف  عن 
عـــام، ففي كــل مرحلة هــنــاك نص 
يــولــد فـــي الـــضـــوء و يــقــابــلــهُ آخــر 

)مُشتهى( ينتظر في الظل.
ــلــــخــــروج مــن  بـــعـــد اضــــــطــــــراري لــ
ــيــــدة  ــقــــصــ ســــــــوريــــــــا، أضــــــحــــــت الــ
ــاً بـــمـــعـــالـــم  ــ ــهـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي وجـ
مختلفة، بتُّ بحاجة إلى خرائط 
جــــديــــدة تــمــكــنــنــي مــــن الـــوصـــول 
إلـــيـــهـــا، فــمــا فــعــلــتــه بــهــا الــحــرب 
سابقاً لا يشبه ما تفعله بها الآن، 
حـــيـــث نـــيـــرانـــهـــا تــتــقــد )الــــحــــرب( 

ودخانها سماء دامية، و مَن كان 
فــي المــاضــي يــكــتــب... ثــم يمضي، 
 بقضبانٍ 

ً
أضحت الحرب قصيدة

وقــطــيــعٍ مــن الأقــبــيــة تــكــتــبــهُ.. ولا 
ــيـــه، إنـــهـــا وإلـــى  مـــكـــان تــمــضــي إلـ
آفاق  فردية،  )انكسارات  جانبها 
تتحطم، عزلة مجنونة، و أحام 
 ريــاضــي مختال 

ٌ
تــتــبــخــر(، فــريــق

يــبــتــســم بــمــهــارة قــاســيــة لعدسة 
عمّا  أتكلم  أن  أحــبُّ  لا  القصيدة. 
الانشغال  فمحاولة  النص،  وراء 
ــر، ولـــو  ــثــ بـــكـــتـــابـــتـــهِ تــعــجــبــنــي أكــ
حدث فيما بعد وسألني أحدهم 
ــي الـــســـنـــوات  ــه فــ ــوم بــ ــأقــ عـــمّـــا ســ
، ســأجــيــبــه: المـــران.. 

ً
الــقــادمــة مــثــا

المـــــران عــلــى مــمــارســة الــشــعــر يا 
صديقي.

معاذ زمريق

نص مشتهى ينتظر في الظل

تمام عزام

ــ سوريا
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أنا بخير

نور كنج

أنا بخير 
 لأربعة أشخاصٍ،

ً
أجهّزُ طاولة

وآكل على طرف السرير بمفردي 
أنا بخير 

أجرُّ خِزانة جدّتي العجوز 
على مهلٍ. 

 شبحَهَا، وأنام.
ُ
فأوقِظ

أنا بخير 
 بأسطوانة الغاز

ُ
لساعاتٍ، أحملق

 الدّرويش من الحريق! 
َ

رُ خوف
ّ
وأتذك

أنا بخير  
، تقدّمُ لي سهماً

ٌ
في المنام، هناكَ، امرأة

  تقوّساً  شديداً 
ُ
وفي اليقظة، ألاحِظ

في ظهري.
/ القاتل/

 يبقى وحيداً، 
ُ

القاتل
 الأحمر 

َ
لا أحد يقاسمهُ نشوة

لا أحد يهديه شفرة سكيٍن نظيفة 
د له صوتَ العنق 

ّ
لا أحد يقل

صوتَ القلبْ.
دم!

ّ
ولا أحدٌ أيضاً، يُهديه فِعل الن

؛
ُ

القاتِل
حية!

ّ
وحيداً، يراقبُ موكبَ الض
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كلمات

ليلة القبيحين

قصائد من سيبيريا الغرب

ماريو بينيديتي * 

ترجمة: صالح علماني

1
كــانــا قــبــيــح. لــســنــا قبيحين بــالمــعــنــى الخلقي 
الـــعـــادي للقبح. فــهــي لــديــهــا وجــنــة غـــائـــرة. مذ 
كانت فــي الثامنة مــن عمرها، حــين أجـــروا لها 
العملية الجراحية. أما ندبتي الواسعة المقرفة 
إلى جانب الفم فسببها حرق فظيع، حدث مع 

بداية مراهقتي.
لا يمكن القول كذلك إن لنا عيوناً ناعسة، مثل 
ــواء الــتــي يتمكن  ذلــك الــنــوع مــن مصابيح الإغــ
مــن خالها  يــقــتــربــوا،  أن  المــريــعــون  القبيحون 
أحياناً، من الجمال. لا، ولا بأي حــال. فعيناها 
مــثــلــمــا هــمــا عــيــنــاي إنــمــا هـــي عــيــون ضغينة 
وغيظ، لا تعكس سوى القليل، أو لا شــيء، من 
الاذعــان الــذي نواجه به ســوء حظنا. ربما هذا 
دنا. ربما لا تكون كلمة  هو ما جمع بيننا ووحَّ
ـــدنـــا« هــي الــدقــيــقــة والمــنــاســبــة. فــأنــا أعني  »وحَّ
 منا 

ٌ
ــل كـ بــهــا  الــتــي يشعر  المــتــمــاديــة  الضغينة 

بسبب وجهه.
التقينا عند مدخل دار السينما، وقفنا في الدور 
مــن أجــل أن نشاهد، على الــشــاشــة، جميلين لا 
 منا إلى الآخر أول 

ٌ
على التعيين. وهناك نظر كل

مرة دون تعاطف، ولكن بتضامن غامض. هناك 
الأولــــى، وحدتنا  النظرة  منذ  بــالــذات سجلنا، 
المــتــبــادلــة. جــمــيــع مــن فــي الــصــف كــانــوا مثنى 
ثنائيات حقيقية:  يشكلون  كــانــوا  وقــد  مثنى، 
زوجان، خطيبان، عشيقان، جدان، وما أدراني. 
كــل واحــد منهم يمسك بـــذراع أو بيد آخــر. هي 

وأنا وحدنا كانت أيدينا طليقة ومتشنجة.
نظر كل منا إلى قباحة الآخر بإمعان، بوقاحة، 
ــا فــــضــــول. مــــــررت بـــنـــظـــري عـــلـــى وجــنــتــهــا  ــ وبـ
الغائرة بضمانة الطاقة التي تمنحني إياها 
 ،

ً
ندبة حــرق خــدي المتغضنة، لــم تــتــورد خجا

راقني أنها متماسكة وصلبة، وأنها تــردُّ على 
ــقــة إلــى منطقة 

ِّ
مُــدق تفحصي لها بإلقاء نــظــرة 

حرقي القديم الملساء الامعة والخالية من شعر 
اللحية.

دخلنا أخــيــراً. جلسنا في صفين مختلفين من 
المقاعد، ولكنهما متجاوران. لم يكن بمقدورها 
رؤيــتــي، أمــا أنــا فكنتُ قـــادراً، حتى فــي العتمة، 
على تمييز رقبتها ذات الشعر الأشقر، وأذنها 
اللطيفة حسنة التكوين. وقد كانت أذن جانبها 

السليم.
عــجــبــنــا بجمال 

ُ
خـــال ســاعــة وأربـــعـــين دقــيــقــة أ

البطل الأشقر والبطلة اللينة الناعم. فأنا على 
ــاً على الاعــجــاب بما هو  الأقـــل كنت قــــادراً دومـ
جميل. أما عتبي ولومي فأحتفظ بهما لنفسي 
وللرب أحياناً. وكذلك لوجوه قبيحين آخرين، 

ــزاعـــات أخـــــرى. ربــمــا عــلــيّ الإحــســاس  وجــــوه فـ
بالشفقة عليهم، ولكنني لا أستطيع. الحقيقة 
أنهم شيء أشبه بالمرايا. إنني أتساءل أحياناً 
عن المصير الذي كانت ستؤول إليه الأسطورة 
ــــرة، أو أن  ــائـ ــ ــو أن وجـــنـــة نـــرســـيـــس كـــانـــت غـ لــ
الحمض أحــرق خــده، أو كان فاقداً نصف أنفه، 
أو كانت هنالك ندبة مخيطة على طول جبهته.

انتظرتها عند المخرج. سرتُ بضعة أمتار إلى 
متها. حين توقفتْ ونظرتْ إليّ، 

َّ
جانبها، ثم كل

ظننتُ أنها مترددة. دعوتها لتبادل الحديث في 
مقهى أو كافيتيريا، فوافقتْ فجأة.

كـــانـــت الــكــافــيــتــيــريــا مــمــتــلــئــة، ولـــكـــن مــنــضــدة 
شغرت في تلك اللحظة. ومع مرورنا متقدمين 
ف وراءنا إشارات وإيماءات 

ّ
بين الناس، كنا نخل

ــــرون اســتــشــعــاري  ــراب. كــانــت قـ ــغـ ــتـ ــــول واسـ ذهـ
ــة فــــي الـــتـــقـــاط حـــركـــات  بــــارعــــة بــــصــــورة خـــاصـ
لدى  الاوعية  السادية  تلك  المرضية،  الفضول 
ومتناسقاً بصورة  عــاديــاً  وجــهــاً  يملكون  مــن 
إعجازية. ولكنني في هذه المرة لم أكن بحاجة 
ب، ذلك أن أذنيّ تمكنتا من ضبط  دَرَّ

ُ
لحدسي الم

تمتمات، سعال خافت، نحنحات زائفة. فوجود 
وجه فظيع ووحيد له أهميته بكل تأكيد؛ لكن 
ذاتــه  بحد  يشكل  معاً  اثنتين  قباحتين  وجـــود 
ر؛ شيء   من عمل مدبَّ

ً
استعراضاً كبيراً، أقل قليا

لا بد من رؤيته مع رفيق، مع واحد )أو واحدة( 
من ذوي المظهر الائق الجديرين بأن يتقاسم 

المرء الحياة والدنيا معهم.

جلسنا، طلبنا مثلجات، ووجدتْ هي الشجاعة 
خرج مرآتها 

ُ
)وهذا أمر أعجبني فيها أيضاً( لت

الصغيرة من الحقيبة وترتب شعرها، شعرها 
البديع.

»ما الذي تفكرين فيه«، سألتُ.
ــا تــبــدل  فـــخـــبـــأت المـــــــرآة وابـــتـــســـمـــت. بـــئـــر خـــدهـ

شكلها. وقالت:
»أفكر في تعبير مبتذل. الطيور على أشكالها«.

تحدثنا مطولًا. بعد ساعة ونصف كان لا بد من 
طلب فنجاني قهوة لتسويغ طول فترة مكوثنا. 
وفجأة انتبهتُ إلــى أنني أنــا، وهــي أيضاً، كنا 
نــتــكــلــم بــصــراحــة جـــارحـــة يــمــكــن لــهــا أن تــهــدد 
بتجاوز الصدق والتحول إلى ما يقارب معادلًا 

للنفاق. فقررتُ التوغل في العمق.
»أنت تشعرين بأنك مستبعدة من العالم، أليس 

كذلك؟«
»أجل«، قالت وهي لا تزال تنظر إليّ.

»أنــت تقدرين الجميلين، العاديين. ترغبين في 
أن يكون لك وجه متناسق مثل تلك الفتاة التي 
إلى يمينك، على الرغم من أنك ذكية، بينما هي، 

بالنظر إلى ضحكتها، تبدو غبية بكل تأكيد«.
»أجل«.

لم تستطع لأول مرة مواصلة النظر إليّ.
»أنـــا أيضاً أرغـــب فــي لــك. ولكن هنالك احتمال 
واحــد فقط، أتــدريــن؟ أن نتوصل أنــا وأنــت إلى 

شيء محدد«.
»شيء محدد مثل ماذا؟«

ــر، يــا للعنة. أو نميل  »كـــأن يحب كــل منا الآخــ
أحدنا إلى الآخر. سمه ما تشائين، ولكن هنالك 

احتمال«.
قطبت جبينها. إنها لا تريد التعلل بآمال.

»عديني ألا تنظري إلي كمجنون«
»أعدك«  

»الاحتمال هو في أن نندس في الليل. في الليل 
الحالك. في الظلمة القاتمة. أتفهمينني؟«

»لا«.
لا  حــيــث  الــتــامــة.  الظلمة  تفهميني!  أن  »عــلــيــك 
ترينني، وحيث لا أراكِ. جسدك جميل جداً، ألا 

تعرفين ذلك؟«
 وتــحــولــت الــبــقــعــة الــغــائــرة في 

ً
احـــمـــرت خــجــا

خدها فجأة إلى اللون القرمزي.
 وحيداً، في شقة، وهي قريبة جداً«.

ُ
»أعيش

رفعت رأسها ونظرت إليَّ الآن تسالني، متحرية 
عــنــي، مــحــاولــة بـــصـــورة يــائــســة الــتــوصــل إلــى 

تشخيص. ثم قالت: 
»هلم بنا«.

2
لـــم أطـــفـــئ الأنـــــــوار وحـــســـب، بـــل أســـدلـــت كــذلــك 
إلــى جانبي.  المــزدوجــة. كانت تتنفس  الستارة 
ولــم يكن تنفساً مهموماً. لم تشأ أن أساعدها 

في خلع مابسها.
لــم أكـــن أرى شــيــئــاً، ولا أي شــي عــلــى الإطــــاق. 
ولــكــنــنــي اســتــطــعــت أن أنــتــبــه مـــع لـــك إلـــى أنها 
ــددتُ يــداً  ــ ــراك، تــنــتــظــر. مــ ــ ــارت ثــابــتــة بـــا حــ ــ صـ
بحذر شديد، إلى أن وجدتُ صدرها. نقلت إليّ 
مــامــســي نــســخــة مــشــجــعــة، قـــويـــة. هــكــذا رأيـــت 

بطنها وجنسها. يداها أيضاً رأتاني.
أدركت في هذه اللحظة بأنه عليّ أن أنتزع نفسي 
أنا  التي اختلقتها  الكذبة  )وأنتزعها( من تلك 
نفسي. أو حاولتُ اختاقها. كان ذلك كومضة 

برق. لسنا هكذا، لسنا هكذا.
ــــل احــــتــــيــــاطــــيّ مــن  ــأ إلــــــى كـ ــيّ أن ألــــجــ ــلــ كــــــان عــ
الــشــجــاعــة، ولكنني فعلت ذلــــك. ارتــفــعــتْ يــدي 
ــدتْ ثــلــم الــفــظــاعــة فيه،  بــبــطء إلـــى وجــهــهــا، وجــ
بدأتْ بمداعبة بطيئة، مقنعة ومقتنعة. الحقيقة 
 في البدء، ثم 

ً
أن أصابعي )وكانت ترتعش قليا

تقدمت بهدوء متزايد( ومرت لمرات عديدة فوق 
دموعها.

عندئذ، حــين لــم أكــن أنتظر ذلــك، وصلت يدها 
ــادت المـــرور على  أيــضــاً إلــى وجــهــي، فــمــرت وأعــ
الـــنـــدبـــة وعـــلـــى الــجــلــد الأمــــلــــس، تــلــك الــجــزيــرة 

الخالية من شعر اللحية في ندبتي المشؤومة.
بكينا حتى الفجر. تعيسان، سعيدان. 

ــــت الــســتــارة المــزدوجــة  بــعــد ذلـــك نــهــضــتُ وأزحـ
جانباً.

* ماريو بينيديتي )1920 – 2009(، 

شاعر وروائي من الأوروغواي

ياسر عبد اللطيف *

أحياناً
أتعثرُ على أرضٍ غريبة
بلا عصا أتوكأ عليها

ولا أهل ولا سكن
بلا صحبة ولا مال

فلا أجد سوى حضور ابني الطفولي
لأستند على الفراغات في لغته
وعلى براءة وعيه تتلمس الدنيا

بنور الوجود الهيدجري.

■ ■ ■
أجلسُ عند أقدام جبلٍ شاهق

ًجبل حقيقي
أقضم تفاحة

وأحاول اعتصار
آخر قطرات للغنائية

تبقت بروحي.
، وعند منعطف

ً
فجأة

 بحضورها
ُ
تضربني الطبيعة

أنا الذي لا يعرف سوى الماكينات الخربة
والمقاهي التي يتفجر بها اللعاب القومي

أنهاراً من الكلام
أجلسُ عند أقدام جبل حقيقي

...
ً
أقضم تفاحة

■ ■ ■
ننحدر مع الطريق من القمم الجليدية

نحو السهول اللانهائية بأنهارها السبعمائة.
بإمكانك أن ترى دوامات الرمال تتصاعد

 دوائر صغيرة بمحاذاة الأرض
تتسع إذ تبلغ عنان السماء.

بإمكانك أن ترى ذئب القيوط
يعبر متهيباً من ضخامة الأبقار.

ضاعات وبنات عُرس وقنادس للماء
ُ
 هنا ق

 وسناجب للأشجار وأرانب طليقة
ودببة غبراء تأكل الكرز والتوت.

■ ■ ■
ولقد رأيته هناك

متوسداً ذراعه في أحد الحقول
بغرابٍ عظيم على كتفه

 منقاره الداكن
ً
ينهش رأسَه مُعملا

في هلام مخه الأبيض
بينما هو شاخص ببصره إلى السماء

مستسلماً بابتسامة للجنون
يسقط نفسَه من نفسِه

كإصبعين، سبابة ووسطى
يا

ّ
تخل

دون اكتراث
عن عقب سيجارة بلله المطر.

■ ■ ■

كل رسالة لا تلقى رداً
هي انتظار مهين بين عدم الفهم والغضب

النوم يبدأ من الكتف
وإذا جاء عفواً من مكان آخر

يلتبس بالموت أو الشلل
بكلمة حب قيلت خطفاً

ثم انطوت بين ثنايا الكلام العادي
تهدهد الروح حتى يأتي الخدر
كبحر ينحسر في جزر بطيء

يتراجع اليوم الفائت على أغطية السرير
 فيجتاز هضبة الأقدام

ويدخل الزمن في علبته السوداء
بانعكاسات باهتة من فانوس الأحلام

فهل الليل هو فضاء هذه العلبة
أم هو العين الساهرة التي

ترى لعابك وقد سال على الوسادة.

* شاعر مصري

16

نصوص



الجمعة  26  أيلول  2014  العدد  2404

كلمات

خمس قصائد

ست 
قصص

حمد الفقيه * 

ليس هذا

الغابرة لأنفسِنا وليست  ليست هذه وُعودنا 
بِها، و ليس هذا 

ّ
ت عن قل

ّ
هذه الحياة التي شق

ــه. كــأســطــوانــةٍ تــذهــبُ فــي اتــجــاهٍ 
ّ
ــا نــظــن

ّ
مــا كــن

حيب 
ّ
الن ذلــك  يسمع  مــن  الحياة،  هــذه  واحـــدٍ؛، 

ما  الغناءِ،  في  المتعثرة  البشرية  لهذه  الأبدي 
جناحِ  عن  وقعت   

ً
ريشة ليس   

ّ
الحظ سيُجلب 

ه 
َ
قرُ صورت

ْ
يِن أحد؛ ولا طائر  ملاكٍ في كلامِ 

 زرقةٍ 
ّ

 كل
ً
ه عادة

ُ
في زجاجِ نافذةِ، هذا ما تفعل

غـــادرة، هــذا مــا تــغــرق بــه نــظــرة كــل أحـــدٍ الــى 
 في قاربٍ قادمٍ من بعيد.

ُ
السّاهية نفسهِ 

نبي ملون

نها 
ُ
الــتــي تسك ــبــول 

ّ
الــط بــهــذه  بــهــذه الأغــانــي، 

شبه 
ُ
ت التي  الكلماتِ  وراءَك  تــرددُ  و  الأرواح، 

 ثــقــيــلــةٍ فـــي أقـــــدام مــحــكــومٍ 
َ

صــــوتَ ســـلاســـل
وء 

ّ
الض ها 

ُ
يدخل التي  عينيهِ  أمــام  يــدَه  يضع 

الحليقة  برأسهِ  حافياً  ليجثو  ويتقدم  كغبار 
ــيــه مـــن بعيد  الــتــي ســتــطــيــرُ أمـــامـــه وتــنــظــرُ ال

الرأس. كغريبٍ مقطوع 

عندما كنت ملكاً

مــن شــيءٍ  أعــانــي  أكــن  لــم  ملكاً،  كنت  عـندما 
ــيء قــصّ  كــمــا عــانــيــت المـــلـــل، جـــربـــت كـــل شــ
ــام الــبــحــر لــســاعــاتٍ  ــار والـــجـــلـــوس أمــ الأشـــجـ
الظلمة  فــي  صغيرٍ  بمصباحٍ  واللعب  طويلةٍ 
ــى مـــجـــهـــولـــن؛ لــكــنــنــي  ــ  إلـ

َ
ــل ــائــ ــــرســ ــة ال ــابـ ــتـ وكـ

ســئــمــت كــل ذلـــك ونــفــدت كــل حــيــلــي فــقــررت 
أعــتــنــي به  ــا وأن 

ً
ــجــر حــيــوان

ّ
الــض  

َ
أتــخــيــل أن 

القذرة  الكلماتِ  مه 
ّ
وأعل الصور  معه  وألتقط 

 ما 
ّ

... فقلت له كل
ً
وأقصّ عليه كل يومٍ حكاية

أبدأ  عندما  أصبح  حتى  حكايات  من  أعرفه 
بقيتها؛  ي 

ّ
عن ويُكمل  رأسه  يهزُّ  حكايةٍ  بأيّ 

حوب والمرض من صحبتي 
ّ

حتى أصابه الش
وطول أيامي وها هو الآن يجلس عند قدميّ 

إلي  وينظر  يكون  يتذكر من  يعد  لم  كوحشٍ 
وشفقة. بتخنثٍ 

ملك يحتضر

أنقاض مخيلة المسرح من  سنبني 
يونيسكو يوجن 

نعلق سنحتاج شريطاً لاصقاً وشماعة 
عليها المصل وعدداً من شموع... 

ــلـــك الـــعـــجـــوز الـــذي  ومـــلابـــس مـــهـــرج لـــهـــذا المـ
سوف يموت

العرض... بداية  قبل 

¶ ¶ ¶
الممثلن تفتح على  لن  الستارة 

الجمهور  المرة على  ولكن سنفتحها هذه 
ستؤدي يا يوجن

الطبيب دور 
الملك الذي يعبث بخيال 

الذي سيجر مصله وراءه الملك 
سنة.  لعشرين  ويحتضر 

الطبيعة

لم يعد أن تكتب شعراً
شيئاً...

لم يعد أن تبكي كحوت ضخم
في قاع المحيط

شيئاً
لم يعد أن تكون نهراً 

للوراء تمضي ولا تلتف 
شيئاً 

الطبيعة  لأن هذه 
فكرة  

ً
فكرة نفسها  أنفقت 

ولم يعد لديها ما تريد 
تضيفه. أن 

* شاعر سعودي

ات *
ّ

مايا أبو الحي

هكذا أصبحت 

ما هي عليه

كان لها زوج طيب، لا يريد من الحياة سوى 
الجلوس،  غرفة  فــي  المستمرة  الظهر  قيلولة 
وتــدلــيــل الــبــنــات وشــكــر الــلــه عــلــى مــا يــحــدث 
كرهته  ثــم  أحبته  لــه.  يحدث  ولا  الجيران  مــع 
السبب، أصبحت ثرثارة لأنه لايستمع،  لذات 
نقاقة لأنه لا يرد، لحوحة لأنه لا يلبي. وحن 
جداً  مــســدوداً  يبدو  الأفــق  لأن   

ً
فعلا غضبت 

والنوافذ تسيل الماء والشمس والأبواب تأتي 
اتهمها  والفئران،  والصراصير  بالعواصف 
ثم تدرج  الجارات  والغيرة من  بالاستهلاكية 

فالقرف.  فالقبح  العصبية  نحو  الأمر 
ما  أســبــاب  تــحــديــد  تستطيع  لا  نفسها  هــي 
وتأكل  وعصبية  نقاقة  حقاً  فهي  إلــيــه،  آلــت 
والقهر  الغضب  بمعالق  صــبــاح  كــل  نفسها 
وهــــي تــــرى أطـــفـــالـــهـــا يـــتـــدحـــرجـــون كــالــنــمــل 
من  نحوه  برأسها  تدير  وحن  الجبال،  فوق 
السهل أن تقول إنه هو السبب، كما يبدو من 
السهل أن نقول نحن أيضا ذلك حتى ونحن 
وجهه  لــرؤيــة  خلفية،  ضمير  بــوخــزة  نشعر 

الباسم بصدق... كم يبدو طيباً. 

ما يحدث خارج نشرات 

الأخبار

أعــيــش فــي مدينة مــشــهــورة، أعـــرف معظم ما 
يحدث قرب بيتي من نشرات الأخبار، الأزمات 
الطرق علي  أي  الخضراوات،  أسعار  المــروريــة، 
الـــعـــزاء.  أقـــــدم واجـــــب  الـــبـــيـــوت  أعـــبـــر ولأي  أن 
أعيش في مدينة مشهورة تنتقي كلامها في 
الريبورتاجات الصحفية ويطيل المصور بأخذ 
الزاوية المناسبة لالتقاط الصورة الأكثر تأثيراً. 
أما أنا النكرة التي تعيش في مدينة مشهورة 
تحركني زاوية المصور وكلام الريبورتاج أكثر 

من قبقاب جارتي عند صلاة الفجر.

رضا

لا يعجبني عشيقي كثيراً لكنني راضية على 
أيــة حـــال. اخــتــاره لــي زوجـــي حــن حــدد مكان 
إقامتي، وأطفالي حن ازدادوا فجأة والله حن 
وضعني ببطن أمي السمن وأبي حن صرخ 

بوجهي أول مرة. 

بن 
ُ

ج

أكثر جبناً مما هو  أن يكون  للكاتب  لا يمكن 
عليه. خلاف ذلك تحدث الحياة لا الكتابة. 

تمثيل

كل يوم تتصل بي المدرسة لتخبرني أن بطن ابنتي 

يوجعها، أقول للمعلمة إن ابنتي تكذب وأغلق الخط. 

طلبات

طلبت الطلاق مئة مــرة، ضحك زوجــي وأكمل 
لعبة السوليتير. 

* شاعرة وروائية فلسطينية
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»إستعادة الرصاص #3« لللا 

السعيدي )نسخة تريبتيك 

نةــ المغرب، 2012(
ّ

ملو
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كلمات

»الثورات العمياء« عبد الرحمن منيف  متنبئاً بـ

يزن الحاج

لـــم يــمــت عــبــد الـــرحـــمـــن مــنــيــف بــعــد. 
ــا مـــن  ــ ــــضـ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــل الـ ــ ــمـ ــ ــــحـ قــــــــد تـ
ــا الـــــســـــاذجـــــة، لــكــنــهــا  ــيـ ــالـــجـ ــتـ ــنـــوسـ الـ
تـــعـــبـــر عــــن حــقــيــقــة فــعــلــيــة أكــــثــــر مــن 
كـــونـــهـــا مـــجـــرد مـــحـــاولـــة لاســـتـــعـــادة 
نــجــم انــطــفــأ، أو الــتــمــاعــة بـــرق خبت. 
ــــرب الــخــلــيــج بــعــد  ــــن حـ لــــم نــــغــــادر زمـ
رغــم مــرور قــرابــة ربــع قــرن. وفــي زمن 
إعادة تعريف البديهيات هذا، كان لا 
»لكل  أن  كما  استعادة منيف.  بد من 
خائن.. حبيبا«، لا بد من أن يكون لكل 
زمــن أجـــوف ومــزيــف... منيف. حسنا 
و»المـــؤســـســـة  الـــتـــنـــويـــر«  »دار  فــعــلــت 
العربية للدراسات والنشر« في إعادة 
ــال عــبــد الــرحــمــن  ــمـ طــبــاعــة بــعــض أعـ
ـــ2004(، لا سيما كتابه  ــــ منيف )1933ــ
 رغـــم تــزامــنــه مع 

ً
الـــذي لــم يُــقــرأ كــفــايــة

أولًا...  الــخــلــيــج »الــديــمــقــراطــيــة  حـــرب 
الديمقراطية دائما«. 

ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــيــــس أكـ ــا لــ ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ ــــاب ظـ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
مقالات جمعت تحت عنوان عريض، 
لــكــن أهــمــيــة أعــمــال مــنــيــف )الــروائــيــة 
ــــواء( تــكــمــن فــي  ــــسـ والـــفـــكـــريـــة عـــلـــى الـ
ضــــــــرورة كـــســـر الـــســـطـــح الـــخـــارجـــي، 
ــــوص إلــــــى الأعــــــمــــــاق. فـــــي ذلـــك  ــغــ ــ والــ
ــدرت مــئــات الأعـــمـــال الــتــي  الـــزمـــن، صــ
عنوانا  »الــديــمــقــراطــيــة«  كلمة  تحمل 
وهربا  الأميركية  الرياح  مع  للتكيّف 
مــن أي »شبهة« تــعــاون أو الــتــزام مع 
اليوم  ويذهلنا  الشيوعي«.  »الجمود 
الــكــم الــهــائــل لــلــســرديــات الــتــاريــخــيــة 
)الــحــزبــيــة بــشــكــل خــــاص( الــتــي تمت 
إعـــــادة كــتــابــتــهــا لــلــتــكــيّــف مـــع »ربــيــع 
الــحــريــة«. كــان لا بــد مــن إعـــادة قــراءة 
عن  الفعلي  التاريخ  لتمييز  حقيقية 
المــــزيــــف، ولإعـــــــادة تــكــريــس مــهــمّــشــي 
الأمـــس الحقيقيين كــأبــطــال. مــا الــذي 
ــاب مـــنـــيـــف مـــخـــتـــلـــفـــا؟ مــا  ــتــ يـــجـــعـــل كــ
ديــمــقــراطــيــتــه مختلفة  يــجــعــل  ــذي  ــ الـ
وحــقــيــقــيــة؟ لـــإجـــابـــة عــــن أي ســــؤال 
يتعلق بــمــنــيــف، لــيــس أمــامــنــا ســوى 
ــعـــودة إلــــى حــيــاتــه هـــو بــــالــــذات. لن  الـ
يــكــون مــن تـــرك حـــزب الــبــعــث فــي أوج 

قوته انتهازيا. لن يكون من ترك العمل 
فــي الــنــفــط، بــعــد وصــولــه إلـــى كرسي 
ــم الــشــركــات الــعــامــلــة  مــديــر إحــــدى أهـ
في هذا المجال في المشرق، نفعيا. لن 
يــكــون مــن تــفــرّغ للبضاعة الــخــاســرة 
ــن الــــبــــتــــرودولار  ــ ــة(، فــــي زمــ ــابــ ــتــ ــكــ )الــ
الأول، مــزاوداً. بالتأكيد، لن يكون من 
لمواقفه  الجنسية،  من  عــاش محروما 

الوطنية الصارمة، مزيفا. 
هــــذا مـــا يــجــب إدراكـــــــه قــبــل الـــشـــروع 
النتاج  بــقــراءة منيف، وقـــراءة معظم 
الــثــقــافــي والإبــــداعــــي الــعــربــي المــمــتــد 
مــــن أواخـــــــر الــســتــيــنــيــات إلـــــى بـــدايـــة 
ــلـــة الــتــي  ــي المـــرحـ ــ الــتــســعــيــنــيــات، وهـ
وضــعــت الــخــطــوط الــعــريــضــة لزمننا 
هــــــــــذا. لــــيــــســــت ديــــمــــقــــراطــــيــــة مــنــيــف 
ــركـــي، أو هــربــا  ــيـ لــحــاقــا بـــالـــركـــب الأمـ
مــن الــســفــيــنــة الــيــســاريــة قــبــل غــرقــهــا، 
كــمــا فــعــلــت الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى ممن 
كانوا »يساريين«. كانت ديمقراطيته 
ــــاب الــقــائــل 

ّ
ــت ــن الــــكــ حــقــيــقــيــة لأنـــــه مــ

الذين لم يفرضوا دكتاتوريتهم على 
يكتبوا  ولـــم  الــروائــيــة،  شخصياتهم 
أنظمة سقطت  وا حسابهم مع 

ّ
ليصف

الـــروايـــة )لا يمكن  لـــم تــكــن  ــادت.  ــ أو كـ
عمليا فصل الكتابة الروائية المنيفية 
بل  لغاية،  أداة  الأخـــرى(  كتاباته  عــن 
كــانــت هــي الغاية بــذاتــهــا. كــان يكتب 
الرواية لتكريس رواية عربية أصيلة 
المجتمع  بــأن  مــدركــا  لا تشبه غيرها، 
الــــذي تــكــون كــتــابــتــه أصــيــلــة سيكون 
»التثاقف  زمن  في  بالنتيجة،   

ً
أصيا

ما بعد-الحداثي«.
عــلــى عــكــس مــعــظــم الــكــتــب الــقــديــمــة، 
لــن يــكــون مــطــلــوبــا مــن الـــقـــارئ وضــع 
الــديــمــقــراطــيــة  أولًا...  »الــديــمــقــراطــيــة 
دائــمــا« ضــمــن ســيــاقــه الــتــاريــخــي، بل 
هــو وضــعــه ضمن  فعليا  المطلوب  إن 
الانتفاضات  سياق  الحالي،  سياقنا 
والحروب الأهلية. مواضيعه الفرعية 
اليوم.  الساخنة  المواضيع  ذاتها  هي 
يــبــدأ مــنــيــف أولــــى المـــقـــالات )ومــعــظــم 
المـــقـــالات مــكــتــوبــة أســاســا فــي الــفــتــرة 
الممتدة من منتصف الثمانينيات إلى 
عام 1990( بالحديث عن دور المثقف 

ــة الــصــعــبــة مـــؤكـــداً بــدايــة  ــنــ فـــي الأزمــ
عدم وجــود مثقف محايد، »فالثقافة 
مــكــرّســا تمييزاً  مـــحـــايـــدة«،  تــكــون  لا 
و»مثقف  الحقيقي  المثقف  بــين  مهما 
الإعـــام«، لــو جــاز التعبير، أي المهتم 
بــالآنــي والــعــاجــل، الـــذي يــفــكّــر ضمن 
الأفكار الحالية، بحيث تتغير أفكاره 
مــع تغير الأوضـــاع الــراهــنــة، مــن دون 
أولًا. وهنا، يؤكد  أي مبادئ أخاقية 
مــنــيــف ضـــــــرورة اســتــقــالــيــة المــثــقــف 
كــي لا يـــزداد انــدمــاجــه فــي آلــة الــدولــة 
)يمكننا استبدال الدولة بـ »الثورة«(، 
ــيــــث يـــــكـــــون الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـمـــهـــا  بــــحــ

والمتعامي عن أخطائها وخطاياها. 
ينتقل منيف إلى توصيف لـ »المرحلة 
الــــراهــــنــــة« )أواخـــــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات(، 
الكتاب.  فــي  المقاطع  أهــم  أحــد  ليكتب 
يــؤكــد بــأن »المــرحــلــة الــقــادمــة، خاصة 
ــيـــة، ســـتـــكـــون مــن  فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـ
ــــرز ســمــاتــهــا »الــــثــــورات الــعــمــيــاء«،  أبـ
إذا صــحــت الــتــســمــيــة الـــتـــي ســتــأخــذ 

أشكالًا من الهياج والعنف والتحدي، 
ــيـــاع  ــا فـــــي الــــغــــالــــب الـــجـ ــقــــودهــ ــيــ وســ
والمـــحـــرومـــون، وســيــكــون دور الــقــوى 
القوى  عــدا   ،

ً
ضــئــيــا فيها  السياسية 

التعبئة  دورهـــا  سيكون  إذ  السلفية، 
القيادة«.  هو  مما  أكثر  والتحريض، 
فيُجْملها منيف تحت  الأســبــاب،  أمــا 
الدينية،  الحركة  أساسيين:  عنوانين 
والثروة النفطية: »إن الحركة الدينية 
قــويــة ومـــوجـــودة، كــحــركــة سياسية، 
بــقــدر عــجــز وغـــيـــاب الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
تــلــعــب  بــــد أن  ــة«، وهــــنــــا لا  ــيـ ــدمـ ــقـ ــتـ الـ
المــعــارضــة الـــدور الأســاســي، بخاصة 
الدينية  والحركة  السلطة  تـــزاوج  مــع 
ــتـــي تـــدعـــمـــهـــا، ولـــكـــن فــــي أن تــكــون  الـ
معارضة وطنية حقيقية، لا أن يكون 
الهامش بينها وبين الأنظمة »هامشا 
ــا، أو أنــه  غــيــر وطـــنـــي، ولـــيـــس جــــذريــ
غــيــر قـــــادر عــلــى تــحــريــك الــجــمــاهــيــر 
وقيادتها«. كما أن غياب هذه القوى 
مواجهة  بــالــضــرورة  يعني  الوطنية 

الطائفية  قبل-الوطنية،  ما  للتيارات 
والمـــذهـــبـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة، الـــتـــي يــشــيــر 
ــا ســـتـــمـــأ الـــســـاحـــة  ــهــ مـــنـــيـــف إلــــــى أنــ
لتفعيل الدور الذي تمارسه إسرائيل 
من أجل خلق دويات وكيانات دينية 
على شاكلتها، »فالرهان الحقيقي هو 
إما أن تتحول إسرائيل... أو أن تتحول 
المــــنــــطــــقــــة، خــــاصــــة الــــــــــدول المــحــيــطــة 
بإسرائيل، إلى النموذج الإسرائيلي«. 
أما »العقانية« الداعية إلى الاعتدال 
والتسامح مــع الــعــدو وإنــهــاء الــنــزاع، 
فهي »إما أنها لا تفهم حقيقة النزاع 
أو  بشكل  متواطئة  أنها  أم  الحقيقي 
آخــر لإحــداث التغييرات المطلوبة في 
المنطقة العربية، وليس في إسرائيل«. 
ــفـــط  ــنـ الـ أي  الآخــــــــــــر،  ــوان  ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــ ال أمــــــــا 
 
ّ
الــــعــــربــــي، فـــهـــو شـــديـــد الأهـــمـــيـــة لأن
تــضــخــم الـــثـــروات الــنــفــطــيــة، بخاصة 
بعد فـــورة الأســعــار عــام 1973، جعل 
كــانــت ذات دور  )الـــتـــي  الــخــلــيــج  دول 
الساحة  على  المهيمنة  هــي  هامشي( 
خطيراً  دوراً  النفط  لعب  السياسية. 
السياسية  البنية  تشكيل  إعـــادة  فــي 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــبــلــدان 
الــحــدود  مــع  تــتــوافــق  المنطقة، بحيث 
التي ترسمها تلك الدول النفطية، بل 
يؤكد منيف أن »تاريخ النفط في هذه 
المنطقة من العالم هو المرآة الحقيقية 
لتاريخ المنطقة كلها، وما تعرضت له 

من استغال وتقسيم واضطهاد«. 
تــتــشــعــب مـــواضـــيـــع »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
درجة  إلى  دائما«  الديمقراطية  أولًا... 
ضمن  لتتاقى  تــعــود  لكنها  كــبــيــرة، 
فــكــرة مــركــزيــة هـــي »الــديــمــقــراطــيــة«، 
قـــولًا ومــمــارســة، وهــنــا يعني منيف 
ــا لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لا  المـــبـــدئـــيـــة أســــاســ
إلى  الديمقراطية-الموضة. ومن ينظر 
تاريخ منيف سيعرف جوهر المبدئية 
التنازل رغم حرمانه من  لمن لم يقبل 
حــقــه الــطــبــيــعــي فـــي الــجــنــســيــة، على 
عـــكـــس الأصـــــــــوات، المـــنـــتـــشـــرة الـــيـــوم، 
الــداعــيــة إلـــى الــتــخــلــي عــن جنسيتها 
 ،)!( الــنــظــام هـــو مـــن يــمــنــحــهــا«  »لأن 
ــعـــد حـــصـــولـــهـــا عــلــى  بـ  ... ــع  ــبـ ــالـــطـ وبـ
الـــلـــجـــوء وجــنــســيــة بـــديـــلـــة، أوروبـــيـــة 

بالضرورة.

 الكاتب والروائي الراحل لم يغادرنا. كتابه 
ّ

كأن

... الديمقراطية دائماً« الذي أصدرته أخيراً »دار 
ً

»الديمقراطية أولا

التنوير« و»المؤسسة العربية للدراسات والنشر« يجب وضعه ضمن 

سياقنا الحالي: سياق الانتفاضات والحروب الأهلية 

تاريخ 

النفط في 

المنطقة 

هو المرآة 

الحقيقية 

لها

دلشاد عبد الله

الــجــمــل(  )دار  ــــحــــج«  ال »ديــــــــوان  فــــي 
لــلــشــاعــر الـــكـــردي دلــشــاد عــبــد الــلــه، 
يــعــرّب بــكــر درويــــش تــجــربــة مميزة 
في الشعر الكردي المعاصر، ويعرف 
قـــــارئ الـــضـــاد عــلــى شــعــر مـــجـــاورٍ 
جغرافياً واجتماعياً له. يضم الديوان 
قــصــائــد يــســعــى فــيــهــا إلـــى مــحــاورة 

الأسلاف من منطق الحداثة.  

خالد خشان

صــافــي  )دار  آدم«  »طـــفـــولـــة  يـــضـــمّ 
ـــــ أمــيــركــا( لــلــشــاعــر الــعــراقــي خــالــد 
ــان، مــقــاطــع شــعــريــة قــصــيــرة  ــ

ّ
خــــش

ومتتالية لا تحمل عنواناً، وتبدو مثل 
عــمــل شــعــري طــويــل يعتمد ضمير 
بلغة  والـــذات  العالم  لمخاطبة  المتكلم 
الشعر في مناطق  اكتشاف  تحاول 

معروفة وأخرى وعرة وشاقة.

بول مايسون

ــورات فـــي كـــل مــكــان«  ــ ــ فـــي كــتــابــه »ث
)شركة المطبوعات للتوزيع والنشر(، 
يــســتــعــرض الإعــــلامــــي الإنــكــلــيــزي 
الاحتجاجات  مشهد  مايسون  بــول 
مــن تــونــس إلـــى مــصــر إلـــى أمــيــركــا، 
مــــروراً بـــأزمـــات الــيــونــان وإســبــانــيــا 
ــاب  ــبـ والــفــيــلــيــبــن، بـــاحـــثـــاً فــــي الأسـ

والدوافع الظاهرة والخفية لما حدث.

جورج شامي

مــن مجموعة  جــورج شامي  ينطلق 
مـــن الــقــيــم والـــظـــواهـــر المــســتــمــدة من 
 21 فــي  وتــقــالــيــدهــا،  اللبنانية  البيئة 
قــصــة قــصــيــرة ضمها كــتــابــه »كلب 
تــنــبــع من  الــــريــــس(،  )دار  الـــنـــافـــذة« 
صميم الواقع بأسلوب سلس وجذاب 
وساخر، ومن خلال حكايات سبق 

للكاتب الرهان على شعبيتها. 

سليم بركات

فــي روايـــتـــه »ســجــنــاء جــبــل أيــايــانــو 
ــيـــة  ــة الـــعـــربـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــي« )المـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ
والــروائــي  الــشــاعــر  يقترح  للنشر(، 
من  لسلسلة  غريباً  عقاباً  السوري 
الجرائم بحق ثمانية عشر شخصاً، 
ــو أن يــصــعــد الــقــتــلــة إلـــى موطن  وهـ
القتلى في الجبل، لكن السؤال يبقى: 

إلى أين هم ذاهبون حقاً؟

محمد حسن علوان

ــعــــودي مــحــمــد  ــــســ يــــعــــود الـــكـــاتـــب ال
حسن علوان في »الرحيل ــ نظرياته 
والعوامل المؤثرة فيه« )دار الساقي( 
ــزة الـــرحـــيـــل عــنــد  ــريــ ــخ غــ ــاريــ إلـــــى تــ
البشر من فجر التاريخ حتى اليوم، 
يتركها  الــتــي  التغيرات  فــي  ويبحث 
ــدى الأمـــم  عــلــى الــهــويــات والــثــقــافــة لـ

والجماعات والأفراد.

لمحات
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كلمات

شربل 

داغر:

شهوة 

الحكي

عبد 

اللطيف 

كنفاني: 

حيفا 

ذاكرة لا 

تشيخ

خليل صويلح

يصعـــب تأطير رواية شـــربل داغر«بدل 
مـــن  فـــي  الســـاقي(  )دار  ضائـــع«  عـــن 
تتناســـل  هنـــا  مركـــزي.  حكائـــي 
كمـــا  وتفتـــرق،  وتتشـــابك  الحكايـــات 
كمـــا  وليلـــة«،  ليلـــة  »ألـــف  فـــي  يحـــدث 
تبعـــا  المرتحلـــة  الجغرافيـــات  تتناســـل 
يعمـــل  الـــذي  الـــراوي  الحكـــي.  لشـــهوة 
فـــي إعـــداد ملفـــات متخصصـــة فـــي دار 
للنشـــر، مـــن دون أن يضـــع اســـمه علـــى 
مـــا يكتب، يبدو للوهلـــة الأولى ضحية 
كمهـــزوم،  يعيشـــه  شـــخصي  انتهـــاك 
صغيـــر،  اســـتديو  فـــي  عزلتـــه  يعيـــش 
انتقـــل إليـــه أخيـــراً، بعيـــداً مـــن صخـــب 
يرتـــاده،  الـــذي  المقهـــى  فـــي  الآخريـــن. 
ســـوف يتعـــرّف إلـــى »يســـرا«، وســـوف 
الحـــي  فـــي  جارتـــه  بأنهـــا  يكتشـــف 
الجديد، وهي نفســـها مـــن كان يراقبها 
مـــن نافـــذة غرفتـــه فـــي البنايـــة المقابلـــة. 
وإذا كانت العلاقة مع مديرة دار النشر 
محكومـــة بالصرامـــة، فـــإن علاقتـــه مـــع 
كحكايـــة  عجـــل  علـــى  تتطـــوّر  يســـرا 
عكـــس  علـــى  مباشـــرة،  يعيشـــها  حيّـــة 
مـــا يكتبـــه فـــي الملفـــات، تبعـــا لمـــا تطلبه 
منـــه مديـــرة الـــدار، لتذهب إلى أرشـــيف 
أســـماءهم  عـــون 

ّ
يوق الذيـــن  الآخريـــن 

علـــى مواد لـــم يتعبوا بتدوينهـــا الأول. 
ســـتذهب الحكايـــة إلـــى مـــن آخـــر، حين 
تـــودع يســـرا »دفاترهـــا« الســـريّة لـــدى 
الـــراوي، قبـــل انتحارهـــا الـــذي يشـــهده 
غرفتـــه.  نافـــذة  مـــن  مباشـــر  بـــث  مثـــل 
عنـــد هذا المنعطـــف، تبدأ حياة حقيقية 
يعيشـــها الـــراوي  بتدويـــن حياة يســـرا 
أولًا،  دفاترهـــا  محتويـــات  علـــى  بنـــاءً 
والرحلـــة التـــي ســـتقوده إلـــى الســـنغال 
بحثـــا عـــن »هـــادي« ابـــن يســـرا، تنفيـــذاً 
لوصيتهـــا لـــه بأن يجد ابنهـــا الضائع، 
كأن الحكايـــة لا تحـــدث إلا بتدوينهـــا. 
هكـــذا يدخـــل عتبـــة أخـــرى فـــي الحكـــي، 
في تناوب الرواة، والانتقال من انتهاك 
اللغـــة إلى انتهاك الجســـد، في أقنومين 
الحـــرب  بوقائـــع  مـــروراً  أساســـيين، 
الأهليـــة اللبنانيـــة التي عاشـــها الراوي 

عبدالرحمن جاسم

لا شــيء يشفع لــلــذاكــرة الــتــي تشيخ، 
ــــين يــنــســى  ــمــــوت حـ ــارات تــ ــحــــضــ ــالــ فــ
أبــنــاؤهــا »أرضـــهـــم«. هـــذا باختصار 
ــة« كــــتــــاب »يــــومــــيــــات حــيــفــا«  ــمــ ــيــ »ثــ
للكاتب  الإنــكــلــيــزيــة(  باللغة  )صــــادر 
الــلــطــيــف كنفاني  الــفــلــســطــيــنــي عــبــد 
)دار نلسون- بيروت(. يتأتى الكتاب 
)160 صــفــحــة من  نــســبــيــا  الــصــغــيــر 
القطع الصغير( على شجنٍ ومشاعر 
ــاتٍ يــــومــــيــــة تـــــرفـــــض أن  ــ ــاطــ ــ ــبــ ــ ــارتــ ــ بــ
 
ٌ
تــأريــخ إنـــه  الــنــســيــان يتآكلها.  تــتــرك 

توصيفي لمدينة كاملة، يريد الكاتب 
دها في أذهان من لم يعرفوها 

ّ
أن يخل

كما شــاهــدهــا: المــديــنــة »الــحــرة« كما 
كان يعرفها هو يوما. 

ما  مرحلة  عن  حرفيا  الكتاب  يحكي 
وقبيل  الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد 
إلــى  الصهيونية  الــعــصــابــات  دخـــول 
فــلــســطــين، فــهــذا مــاســح الأحـــذيـــة أبــو 
عـــــــرّاج الــــواثــــق مــــن نـــفـــســـه، الــــــذي لــم 
ــره عــمــلــه هـــذا أو يــدمــغ روحـــه 

ّ
يــصــغ

الفخورة بالألم. كان الجميع يحبونه 
حــيــث يــتــواجــد بــالــقــرب مـــن الــبــوابــة 
ــة. مـــــا لا يــعــرفــه  ــنـ ــديـ ــمـ ــلـ الـــشـــرقـــيـــة لـ
 من أبطال 

ٌ
كثيرون عن الرجل أنه بطل

ــيـــز إبــــان  ــلـ »المـــــظـــــاهـــــرات« ضــــد الإنـــكـ
إطـــلاق وعـــد بــلــفــور المـــشـــؤوم. يومها 
أطلق الجنود البريطانيون النار على 
المــتــظــاهــريــن، كـــان أبـــو عــــرّاج )الــلــقــب 
 للعرج 

ً
كــمــا يــبــدو أعــطــي إلــيــه نــســبــة

ــال.  ــئــــك الأبــــطــ ــد أولــ ــ فــــي مــشــيــتــه( أحـ
أصــيــب، لكن تلك الإصــابــة لــم تمنعه 
مــن المــشــاركــة كــل عـــام فــي مــظــاهــرات 
الـــذكـــرى )أي وعـــد بــلــفــور(. كـــان أبــو 
ــا« وفــنــا  ــديــ ــحــ ــرى عـــمـــلـــه »تــ ــ عــــــــرّاج يــ
الأميركي  الرئيس  بأن   

ً
قائلا  ،

ً
جميلا

أحذية.  ماسح  كان  لينكولن  إبراهام 

 
ٌ

تأريخ

توصيفي 

للمدينة 

بعد الحرب 

العالمية 

الثانية

كشف 

الأقنعة 

مجاز آخر 

لتقشير 

اللغة من 

عطبها
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مذكرات

الانتهـــاك  بوصفهـــا  الأول،  فـــي صبـــاه 
وجغرافيـــات  ملعونـــة،  تواريـــخ  الأول. 
واســـعة   

ً
مروحـــة تشـــكّل  متباعـــدة 

لحكايـــات مثيـــرة ومتواتـــرة فـــي أبواب 
للـــذة والاشـــتهاء والمواجـــع. يســـرا التي 
يعيـــش  لبنانيـــا  أعمـــال  رجـــل  تتـــزوج 
فـــي الســـنغال، مـــن دون معرفـــة ســـابقة، 
تكتشـــف جســـدها فـــي علاقـــة ملتبســـة 
لجـــأت  مشـــعوذ،  أفريقـــي  طبيـــب  مـــع 
 
ً
إليـــه بقصد الحمـــل. وحين تنجب طفلا

أســـود، تنشـــأ فضيحة تطيح طمأنينة 
زوجها الذي كان ينتظر بشغف الحدث 
لكنـــه  طويـــل،  انتظـــار  بعـــد  الســـعيد، 
يلملـــم أذيـــال فضيحتـــه بإيـــداع الطفـــل 
فـــي ميتم مجهول، ويعـــود إلى بيروت، 
فيمـــا تكشـــف التحقيقات بـــأن الطبيب 
عالميـــة  دعـــارة  شـــبكة  يديـــر  المشـــعوذ 
بغطاء الطب الشـــعبي. كأن الراوي وقع 
علـــى حكايـــة حقيقية أخيـــراً، لتدوينها 
 .

ً
هكـــت لغتـــه طويـــلا

ُ
باســـمه، بعدمـــا انت

كمـــا أن الترحال والمغامـــرة في الخروج 

لــكــن أكـــثـــر مـــا كــــان لافـــتـــا لــلــنــظــر في 
ــعــا كــثــيــراً على 

ّ
ــــه كــــان مــطــل

ّ
الـــرجـــل أن

الأحـــــداث الــســيــاســيــة وبـــدقـــةٍ نــاهــيــة. 
كــان تلك المــعــرفــة ســراً لــم يقله لأحــد: 
هـــو كــــان يــمــر يــومــيــا قــبــيــل تــوجــهــه 
إلى عمله أمام مكتبة المدينة. يطالع 
ها، يحفظها كي 

ّ
عناوين الصحف كل

يلقيها على مسمع زبائنه. 
ــه لــرحــلــةٍ جميلة  هــو كــتــابٌ إذاً مــوجَّ
عبر المدينة الساحلية المبهرة. اللافت 
 الكاتب لا يستدعي التاريخ لمجرد 

ّ
أن

روايته. إنه يستدعيه محاولًا دحض 
الـــكـــذبـــة الــصــهــيــونــيــة الأشـــهـــر الــتــي 
الــعــدو جولدا  وزراء  رئيسة  أرّخــتــهــا 
بــلا أرض، لأرضٍ بلا  مــائــيــر: شــعــبٌ 
شعب. فالفلسطينيون كانوا ماهرين 

من شـــرنقته الضيقة أتاحا له أن يدوّن 
نصّـــه الشـــخصي، وإخراجـــه مـــن عتمة 
واشـــتعالات  الضـــوء  إلـــى  الأرشـــيف 
فـــي  الروايـــة،  تنشـــغل  إذ  الجســـد. 
طيـــف واســـع منهـــا، بمتاهـــات الجســـد 
ورغباتـــه وانتهاكاتـــه، ســـواء كخلفيـــة 
لمفـــرزات الحـــرب، أم لجهـــة الرغبـــة فـــي 
العيـــش، وتاليـــا الرغبـــة فـــي التدويـــن، 
وصـــولًا إلـــى ارتباكاتـــه الجســـدية التي 
، بعد أن يلتقي 

ً
أعاقـــت تطلعاته طويـــلا

مـــع ســـوزان، ويلحـــق بهـــا إلـــى باريس، 
ثقـــل  مـــن  متخلصّـــا  ذاتـــه،  ليكتشـــف 
مـــاضٍ أليـــم. ليس اختيـــار باريس فكرة 
صورتـــه  لفحـــص  مرتجلـــة،  أو  عابـــرة 
فـــي مـــرآة الـــذات، أو مـــرآة الآخـــر، فهنـــا 
يبـــزغ النور على الملأ، روحانية النفس 
ســـوزان  بصحبـــة  الجســـد  وعنفـــوان 
التي تعمل مســـاعدة في إحدى صالات 
عـــرض الفـــن الأفريقـــي، كمـــا تعمل على 
»فـــن  عـــن  دكتـــوراه  أطروحـــة  إنجـــاز 

؟ كــان 
ً
فــي كــل شــــيء، كـــرة الــقــدم مــثــلا

في حيفا ناديان شهيران: الرياضي 
ــــي، والـــشـــبـــاب الــــعــــرب. كـــان  ــــلامـ الإسـ
لــلــفــريــقــين مـــشـــجـــعـــون مــتــعــصــبــون، 
ونجوم أيضا كجبرا زرقــا، وميشيل 
الطويل ومحمد جارودي. برز هؤلاء 
ــع بــــــدولٍ أخـــرى  ــا دفــ بــشــكــلٍ كــبــيــر، مـ
لمــنــحــهــم جــنــســيــتــهــا )بــــعــــد احـــتـــلال 
منتخباتها  فــي  لدمجهم  فلسطين( 
الـــوطـــنـــيـــة كــــالاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
الــكــرة لــم تكن  ولبنان وســوريــا. لكن 
ريــاضــة المــديــنــة الــوحــيــدة، فالملاكمة 
ــك. لـــطـــالمـــا عـــشـــق الـــحـــيـــفـــاويـــون  ــذلــ كــ
ريــــاضــــات الـــقـــتـــال الـــتـــي اســتــضــافــوا 

العديد من بطولاتها كذلك.
ماذا إذاً عن أول سيارةٍ في حيفا؟ إنه 

القنـــاع«. كشـــف الأقنعـــة إذاً، مجـــاز آخر 
لتقشـــير اللغـــة مـــن عطبهـــا، في مـــوازاة 
عطـــب الجســـد واشـــتعاله، أو تدوينـــه، 
بلا مراوغة، فههنا ســـنقع على جسارة 
ايروتيكيـــة واضحـــة، وفحـــص عميـــق 
وإماطـــة  اللمـــس،  حاســـة  لتجليـــات 
اللثـــام عـــن محرمـــات بالـــكاد تلامســـها 
أخـــرى،  ضفـــة  مـــن  العربيـــة.  الروايـــة 
يســـعى الروائـــي والأكاديمـــي اللبناني 
اللغـــة،  فحولـــة  هتـــك  إلـــى  المعـــروف 
المتوارثـــة،  ذكوريتهـــا  مـــن  وتحريرهـــا 
مناطـــق  »يســـرا«  لشـــخصية  يتيـــح  إذ 
واســـعة للسرد عبر نشر دفاترها، كأنه 
يعيـــد حياتها مـــرّة أخـــرى، فانتحارها 
تحضـــر  فيمـــا  جســـدي،  غيـــاب  هـــو 
دفاترهـــا كتعويـــض عـــن هـــذا الغيـــاب، 
رغم هذياناتها وأحلامها وكوابيســـها 
التـــي تنطـــوي علـــى عيـــش مضطـــرب، 
كأنهـــا  تبـــدو  التشـــظي  مـــن  وحـــالات 
حصيلـــة اغتصـــاب تاريخـــي مرتحـــل، 
مـــن فضـــاء ســـردي إلـــى آخـــر. وبمعنـــى 
 الـــراوي نفســـه، وجـــد روايتـــه 

ّ
آخـــر، فـــإن

يســـرا  دفاتـــر  تحريـــر  بإعـــادة  أخيـــراً، 
بوصفهـــا فصولًا مـــن روايته الموعودة، 
وخروجـــه مـــن الظل إلى النـــور بموافقة 
هـــي  شـــفيت  التـــي  النشـــر  دار  مديـــرة 
الأخـــرى مـــن أمراضهـــا الجســـدية، إثـــر 
نشـــر  علـــى  جماعـــي  اغتصـــاب  حالـــة 

الروايـــة.
لـــن يبقـــى مكان »هـــادي« مجهـــولًا، لكن 
هـــو  فهـــل  ملتبســـة،  ســـتبقى  هويتـــه 
»هـــادي نبيـــل خالـــد«، أم »هـــادي آمادو 
الميتـــم،  فـــي  المختـــرع  اســـمه  أم  ســـال«، 
أم انـــه ابـــن يســـرا بحســـون؟ تعـــدد هـــذه 
أنمـــاط  تعدديـــة  يواكـــب  الاحتمـــالات، 
الســـرد والشـــغف فـــي تدويـــن الحكايـــة 

كـــي لا تمـــوت.

عثمان »بيه« الرجل الثري والمعروف 
الــذي مــات وهــو لا يــزال شابا )توفي 
ــه كــــان مــشــهــوراً، 

ّ
ــعــــين(، لــكــن فـــي الأربــ

 عــن أنـــه تـــرك أثـــراً كــبــيــراً ليس 
ً
فــضــلا

ــه امـــتـــلـــك أول ســــيــــارةٍ فــــي حــيــفــا  ــ لأنـ
وهــي مــن نــوع Willys Overland، بل 
وكرمه  الــقــويــة،  السياسية  لعلاقاته 
الشديد. إنه مشهد والد الكاتب »أبو 
للسماح  الــقــفــص  بـــاب  خــلــيــل« يفتح 
ــالــــخــــروج والــــطــــيــــران فــي  لـــلـــحـــمـــام بــ
ســمــاء حــيــفــا، فــهــو »الـــــروح الطيبة« 
التي لم تكن لتنسى أبــداً إطعام تلك 
ــتـــي لــــم تــكــن  ــيـــوانـــات الـــرقـــيـــقـــة الـ الـــحـ
راحتيه  الطعام من  أخــذ  تتوانى عن 
الجميلة حيث  إنــهــا حيفا   .

ً
مــبــاشــرة

الــعــلاقــة مــع الــجــيــران الــيــهــود، علاقة 
محبةٍ وصداقة، فالجار الحاخام أبو 
ــارون، يــطــلــب مــن الــكــاتــب )وهــــو لا  ــ هـ
( إطفاء الضوء عليه وعلى 

ً
يزال طفلا

زوجته في يوم السبت )حيث يحرّم 
على اليهود لمس أي شيءٍ تركيبي(، 
وهو كصديقٍ لابني الحاخام هارون 

وشوشانا ينفذ ذلك بفرح. 
ــتـــابٍ  ــيـــرة الــــذكــــريــــات فــــي كـ هــــي مـــسـ
»تــفــصــيــلــي« لـــذاكـــرةٍ تــرفــض الــصــدأ، 
، أو الأســلــوب 

ً
لــيــســت الــلــهــجــة مــهــمــة

ههنا، إنما »السرد« والمعرفة، كي لا 
تغيب تلك الذكريات، وتصبح الأرض 
»نـــســـيـــا مـــنـــســـيـــا«، مـــجـــرد »صــــــــراعٍ« 
ــم. تـــكـــمـــن مــيــزة  ــالــ ــعــ ــفـــهـــوم المــ ــيـــر مـ غـ
ــهــا تــتــعــدى حــدود 

ّ
هـــذه الــكــتــب فــي أن

الــتــوصــيــف والــحــكــايــة إلــــى الإثـــبـــات 
للحق والتمسك بالأرض.
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كلمات

كــان نشر كتاب أو ديــوان شعر في ذلــك الزمن 
الــــــذي صــــــدرت فـــيـــه مــجــمــوعــتــي الأولـــــــى أمــــراً 
منه  ونقترب  منه  ونــحــاذر  لــه  خطيراً نستعدّ 
بجفلةٍ وخوف. كان نشر كتاب يعني الدخول 
الــكــاتــب كاتباً  ــر. يــعــنــي تسمية  فــي مــســار آخــ
ــه مــنــذ ذلـــك الحين  والــشــاعــر شـــاعـــراً. يــعــنــي أنـ
الكتابة  تعد  ولــم  الشعر شأناً حميماً  يعد  لم 
ــتــداول بــين أصــدقــاء هــم في 

ُ
ممارسة خــاصــة ت

الكتابة بعد النشر  الأغلب شعراء، بل صــارت 
ــاً، وعــاقــة فــارقــة وعــنــوانــاً جــديــداً لا  أمـــراً لازمــ
ــان بــين أن 

ّ
يــمــكــن تــفــاديــه ولا الــقــفــز عــنــه، فــشــت

يــكــون الــواحــد شــاعــراً منزلياً أو بــلــديــاً، وبــين 
ــك الــحــين  أن يــكــون مــعــروضــاً لــلــجــمــيــع. فـــي ذلـ
النشر، ونستفرغ وقتنا  كنا نتأخر كثيراً عن 
ــذه الــــقــــراءة  ــ فــــي قــــــــراءة بــعــضــنــا الـــبـــعـــض. هــ
كــانــت طلتنا الأولــــى وكــانــت انــتــشــارنــا الأول، 
أفكر في نشر كتاب، هناك  لم  أنني  والحقيقة 
من فكر عني. حسن حمدان )مهدي عامل( هو 
من بادر إلى الاتصال بـ »دار الفارابي« )يومئذ 
كتاب  نشر  على  معهم  واتفق  كنا شيوعيين( 
 منا. لم نكن حتى ذلك اليوم فكرنا بنشر 

ٍّ
لكل

كتاب، كنا لا نــزال فيما قبل الكتاب، ومبادرة 

عباس بيضون
الوقت بجرعات كبيرة

كانت مجموعتي 

الأولى غير متلائمة 

مع المفهوم اللبناني 

ب 
ّ
للشعر الذي يتجن

السرد والكلام اليومي

تكون الديوان من 

نصين فقط: الأول هو 

»اثنتا عشرة قصيدة«، 

از لصافي 
ّ
والثاني: »جن

شعيتاني«

مهدي عامل

هو من بادر إلى

الاتصال بـ »دار الفارابي« 

واتفق معهم على 

 منا
ٍّ

نشر كتاب لكل

مهدي عامل سبقتنا إلى ذلك. أذكر يومئذ أنه 
كان تجمّع لدي قدرٌ من الشعر يزيد عن كتاب، 
 بــالــقــيــاس 

ً
فــانــتــقــيــت قــســمــاً مــنــه، وكــــان قــلــيــا

إلــــى مـــا كــنــت كــتــبــتــه. ســلــمــت المــخــطــوطــة إلــى 
ــــن لبعض  »الـــفـــارابـــي«، وكــانــت صـــدرت دواويـ

الزماء قبل ديواني. 
ــان الـــعـــنـــوان بــطــبــيــعــة الـــحـــال هـــو المــشــكــلــة  ــ وكـ
ــــى، فــلــم أكـــن اعــتــدت عــلــى وضـــع عناوين  الأولـ
ــنــــي خــــرجــــت مــــن حــيــرتــي  لـــلـــكـــتـــب. وأذكــــــــر أنــ
بــعــنــوان لا أظـــن انـــه تــقــلــيــدي ولا مــعــتــاد. فقد 
ــديــــوان »الـــوقـــت بــجــرعــات كــبــيــرة«.  ســمــيــت الــ
ــارة بــعــيــدة إلـــى ت.  ــ كـــان فـــي هـــذا الــعــنــوان إشـ
س. ألـــيـــوت الــــذي تــكــلــم عـــن تـــنـــاول الـــوقـــت أو 
قصائده.  إحـــدى  فــي  صغيرة  بماعق  قياسه 
ــة بـــعـــيـــدة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ فـــــبـــــدا الـــــعـــــنـــــوان وكــــــأنــــــه مـ

لإليوت. 
تكون الديوان من نصين فقط: الأول هو »اثنتا 
ــــاز لــصــافــي 

ّ
ــن ــانـــي: »جــ ــثـ عـــشـــرة قـــصـــيـــدة«، والـ

شعيتاني«. وشعيتاني كان صديقاً لي اغتيل 
ــاذا اخــتــرت  أثـــنـــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة. لا أدري لمــ
هذين النصين. فالأول كان يحوي نموذجاً من 
كان سبق  أنه  ذلك  »الريتسوسية«،  مغامرتي 

هذه القصائد وقتٌ طويل من البطالة الشعرية 
ــنــــوات. فــبــعــد قــصــيــدة  نـــيّـــف عــلــى الــخــمــس ســ
»صــــور« الــتــي كُــتــبــت عـــام 1974 عــقــب انقطاع 
دام هذه المــرة سبع سنوات، توقفت عن كتابة 
الــلــبــنــانــيــة.  الـــحـــرب  الــشــعــر، ورددتُ ذلــــك إلــــى 
الملحمي  ونزوعها  صــور«  »قصيدة  فنشيديّة 
مـــا كــانــا لــيــتــوافــقــا مـــع حـــرب ضــيّــقــت الأمــاكــن 
ــرء حبيس  وضــيــقــت الأزمـــنـــة، بــحــيــث صـــار المــ
حــجــرتــه ولــحــظــتــه. والــحــقــيــقــة أنــنــي أمضيت 
خمس ســنــوات، لا أجــد جملة واحـــدة، وأبحث 
ــرة التي 

ْ
عــن نقطة بـــدء جــديــدة تــنــاســب الــحَــش

يّض 
ُ
أخذتنا إليها الحرب، وظللت تائهاً حتى ق

لي أن أقرأ للمرة الثانية يانيس ريتسوس في 
قرأته،  الفرنسية. ومُذ  اليوم«  سلسلة »شعراء 
تــــراءى لــي أنــنــي وجــــدتُ مــا كــنــت أبــحــث عنه: 
تـــوازن بــين يوميتها وابــتــذالــهــا وبين  قصيدة 
عمقها أو بعدها الفكري والمسرحي والملحمي. 
لـــذا، كتبت »اثــنــتــا عــشــرة قــصــيــدة« وفــي بالي 
ريتسوس، بل لا أحذرُ من القول إن مثالي كان 
ــــدة مــنــهــا نسيت  ــه، وأن واحـ بــضــعــة قــصــائــد لـ
عنوانها كانت مثالي الذي ترسّمته ونسجتُ 
عليه. كانت الحرب هي الموضوع، والحرب هي 

تــمــامــاً هـــذا الانــحــشــار وســـط الأشــيــاء ووســط 
التفاصيل ووسط اللحظات العابرة.

»الريتسوسية« كانت  المــغــامــرة  أن هــذه  بــدّ  لا 
غير مألوفة تماماً في القصيدة اللبنانية التي 
تـــزال تحافظ على قــدر مــن التسامي  كــانــت لا 
والغناء العالي والتجريد. لذا أرجح أن قصائد 
الديوان التي عَمَرت بأسماء أشياء وجمادات، 
والــتــي تجنبت أي مــفــهــوم واضــــح، وابــتــعــدت 
قــدر الإمــكــان مــن الــغــنــاء، واحتفظت بــقــدر من 
ــة والـــحـــيـــاديـــة. أرجّـــــح أن هــذه  ــدقـ الــجــفــاف والـ
المجموعة كانت لا تتاءم مع المفهوم اللبناني 
كــان  أكــثــر جــوانــبــه طليعية  فــي  الــــذي  للشعر 
يتجنب الــســرد والــكــام الــيــومــي. لـــذا، أظــن أن 
»الوقت بجرعات كبيرة« كان ديواناً إشكالياً، 
ى لذلك قــراءات مختلفة بعضها 

ّ
وأظن أنه تلق

كـــان قــريــبــاً مــن الإنـــكـــار، وبــعــضــهــا كـــان قريباً 
امتلكت  نفسها  التجربة  ولــكــن  الاحــتــفــاء،  مــن 
أسئلتها، وأظن انها وجدت مكاناً لها. وأنها 
انتباه شعراء  استلفت  اقتراحاً مختلفاً  كانت 
ــردود الــتــي  ــ ــراء. لا أريــــد أن أحــصــي هــنــا الــ ــ وقــ
ما 

ّ
تها المجموعة، إذ إننا في بلد كلبنان قل

ّ
تلق

ــزءٌ مـــن الــنــقــد، ربــمــا  ــ نــمــر بــمــعــارك نــقــديــة، وجـ
يُـــتـــداول شفهياً ولا تظهر  الــجــزء الأهــــم،  كـــان 
نتائجه فــوراً، بل نحتاج إلى وقت نتأكد معه 
أن التجربة وجدت لنفسها حيّزاً، وعليه، فإن 
»الوقت بجرعات كبيرة«، وهو أقل من أن يكون 
ديـــوانـــاً، بــل كـــان أشــبــه بمسطرة شــعــريــة، بــدأ 

تجربة متقلبة ومتنوعة هي تجربتي.
يُــخــيّــل إلـــــيّ، أنـــنـــي كــتــبــت قــصــائــد عــــدة أعـــود 
إليها، وينتهي بي الأمر أحياناً إلى أن أمازج 
جميعاً.  منها  قصيدة  أكــتــب  أن  وإلـــى  بينها، 
وبالتأكيد أن تلك الباكورة تضمنت واحدة من 
هذه القصائد التي عدت إليها في مجموعتي 
»صيد الأمثال« بينما ابتعدت منها في »مدافن 
زجــاجــيــة« وبــقــيــة مــجــمــوعــاتــي الأخـــــرى، لكن 
يبقى أن »الــوقــت بــجــرعــات كــبــيــرة« فــي جملة 
إلــى الأشياء  مــا كتبته كــان فيه هــذا الانحياز 
إذا تذكرنا عنوان الشاعر الفرنسي فرانسيس 
بــونــج الــــذي أتــبــنــى عــنــوانــه أكــثــر بــكــثــيــر مما 
أتــبــنــى تــجــربــتــه. والـــحـــال أن ريــتــســوس الــذي 
كان معلمي في زمن ما ظل معلمي في أزمنة 
لاحقة، وأنا إلى الآن لا أملك أن أقرأ ريتسوس 
ــن أن  إلا بــقــدر مـــن المــشــاركــة الــوجــدانــيــة، وأظــ
ريتسوس كان في أصل في منظوري الشعري، 
وأن »الوقت بجرعات كبيرة« لهذا السبب هي 

بدون شك تحمل مبادئ تجربتي. 
لكنني في الوقت نفسه أود أن أقول إن الوقت 
إنه  الباكورة وأعمالي الأخيرة،  طال بين هذه 
فيه كثيراً،  كــثــيــراً، وتــبــدلــت  فيه  مــســار تقلبت 
وتأثرت فيه كثيراً، بل إنني كتبت الرواية أثناء 
ذلك أيضاً. مسارٌ لا أذكر في »الوقت بجرعات 
كــبــيــرة« إلا وأنـــا شبه مغترب عــنــه. إنــه أشبه 
ــذراء  وعـ بــكــر  بــعــاقــة  الأول، وأشــبــه  بتعليمي 
بــالــشــعــر. ومـــا جـــرى بــعــده أن هـــذه الــعــاقــة لم 
تعد بكراً ولا عــذراء، بل دخل عليها قدر كثير 
الحيلة،  والصّنعة وسعة  الخبرة  من  قليل  أو 
ما  يــعــد  لــم  نفسه  للشعر  أن مفهومي  لــدرجــة 
للشعر.  بتاتاً مفهوم  عــنــدي  لــم يعد  بــل  كـــان، 
فأنا بعد هذا العمر من الكتابة الشعرية، أعود 
للشعر  أجــد  والــخــبــرة، ولا  التجربة  إلــى  فقط 

مدىً أبعد منهما.

)مروان طحطح(

كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.
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تلك الــقــوى. ويــضــاف إلــى ذلــك عقدة 
مــركــزيــة، وهـــي أن »المــتــحــالــفــن« هم 
فعلياً في صدد تكوين أدوات جديدة 
ــهـــا ضــمــن  ــيـــفـ ــــرض مـــنـــهـــا تـــوظـ ــغــ ــ الــ
الصراع في سوريا، وعليها، وضمن 
د 

ّ
ــة الــعــراقــيــة، الأمــــر الــــذي يعق ــ الأزمـ

ضــبــط الأهـــــــداف الـــعـــامـــة لأي حـــراك 
وتباينات  خلافات  بالتالي  ويظهّر 
الأطراف المشاركة. وعليه، فرض ذلك 
المــشــهــد مــعــادلــة تــؤكــد أن مــا يجري 
لــه لا يشكل عملية واضحة  الإعـــداد 
الأهــداف بل مساراً يحتاج إلــى عدد 
ــه الأول ضــبــط  ــدفـ ــنــــوات، هـ الــــســ مــــن 
جموح القوى المتطرفة، وليس إنهاء 

دورها بشكل سريع.
ــادة  »الـــتـــحـــالـــف« المــســتــجــد أنـــتـــج ريــ
خصوصاً  هدفت  إقليمية،  سعودية 
ــــى تـــأمـــن شـــرعـــيـــة عـــربـــيـــة لــلــعــمــل  إلـ
ــيــــركــــي بــــن الــــعــــراق  الـــعـــســـكـــري الأمــ
ق دبلوماسي 

ّ
أيــام عل وســوريــا. قبل 

غـــربـــي عــلــى كــــلام وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــــيــــــركــــــي جـــــــــون كـــــــيـــــــري، بــــشــــأن 
لــم يسمها،  إقليمية،  قــوى  اســتــعــداد 
المزعومة ضد  الحرب  في  للمشاركة 
ــقـــول إن »الـــســـعـــوديـــة  ــالـ بـ »داعــــــــش« 
في  للمشاركة  مستعدان  والإمــــارات 
أن تتمناه  الـــذي يمكن  مــا  الـــغـــارات. 
واشنطن أكثر من مشاركة السعودية 
فــي اختصار  أخـــرى؟«،  ودول عربية 

للمشهد العربي المزري.
ســـتـــريـــت  »وول  صـــحـــيـــفـــة  ــلــــت  ــقــ ونــ
جورنال«، يوم أمس، تأكيد مسؤولن 
خليجين وأميركين أن كيري طلب 
السعودي عبدالله بن عبد  الملك  من 
أيلول  لقائهما في 11  العزيز، خلال 
الحالي في جدة، مساعدة تشمل شن 
غارات جوية، ليرد الملك عليه بالقول 
ــه«.  ــونـ ــاجـ ــتـ ــحـ ــر كـــــل دعــــــم تـ ــوفــ ــنــ »ســ

محمود مروة

المستجد  الدولي«  »التحالف  يطوي 
ــة مـــــن صـــفـــحـــات  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـــصـــفـــحـــة الـ
إنــــشــــائــــه وتـــثـــبـــيـــت ركــــــائــــــزه. فــبــعــد 
ــر جــــــــــــدة« وجـــــــولـــــــة وزيـــــــر  ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ »مــ
ــيـــركـــي جــــون كــيــري  الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
بــاريــس،  الــشــرق أوســطــيــة، فمؤتمر 
شكلت أعمال الجمعية العامة للأمم 
ــلـــســـة الاســتــثــنــائــيــة  المـــتـــحـــدة والـــجـ
لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن الــــــدولــــــي بـــرئـــاســـة 
ــامـــا،  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بــــــاراك أوبـ
آخر مشاهد تكوين هذا »التحالف«، 
الذي يصرّ المعنيون به على أن عمله 

يجب أن يستمر لسنوات.
أمــام  الرئيس الأمــيــركــي  كــانــت كلمة 
الـــعـــامـــة، أول مــــن أمــــس،  الــجــمــعــيــة 
ــأمـــن الـــدعـــم  ــاق تـ ــيـ أســـاســـيـــة فــــي سـ
فـــيـــهـــا أن هـــنـــاك  ــد، وأكـــــــــد  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ والـ
»مــــوضــــوعــــاً واحـــــــداً يـــهـــدد بـــإطـــلاق 
دائــرة صــراع يمكن أن يخرج التقدم 
ــان الــتــطــرّف  ــه ســـرطـ عـــن مــــســــاره، إنــ
العنيف الذي اجتاح الكثير جداً من 
مــنــاطــق الــعــالــم الإســـلامـــي«، مشيراً 
إلى أن »الجماعة الإرهابية المعروفة 
باسم داعش، يجب الحط من قدرتها 
ــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف...  وتــــدمــــيــــرهــــا فـ
وحتى الآن عرضت أكثر من أربعن 

دولة الانضمام إلى هذا التحالف«.
فعلياً، لم يكن من الصعب على الإدارة 
الأمــيــركــيــة إنـــشـــاء هـــذا »الــتــحــالــف« 
بالنظر إلى »التهديدات« المفروضة، 
لــكــن الأكـــيـــد، وهـــو مـــا بـــدا جــلــيــاً من 
مــجــمــل الـــحـــراك الأمــيــركــي بــن جــدة 
ــرة، أن الــصــعــوبــات  ــقــ ــقـــاهـــرة وأنــ والـ
تكمن فــي إطــلاق أعــمــال »التحالف« 
ــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ بـــســـبـــب الانـ
بن  الأدوار  تـــوزيـــع  ــــوح  ــدم وضـ ــ وعـ

ــيــــس  ــرئــ الــ أن  ــــر  ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ ــــف  ــيـ ــ ويـــــضـ
لتوجيه ضربات  اشــتــرط  الأمــيــركــي 

لسوريا مشاركة قوى إقليمية.
ووفقاً لتقرير، فإن إحدى المقايضات 
الــتــي حــصــلــت، أن الــســعــوديــة نــالــت 
غــايــتــهــا بــشــأن تـــدريـــب مــقــاتــلــن من 
المعتدلة« على  الــســوريــة  »المــعــارضــة 
وتأتي  أميركية.  وبمشاركة  أرضها، 
الترتيبات الأميركية ـ السعودية بعد 
أوبــامــا  إدارة  تــراجــع  عــام على  نحو 
عـــن تــوجــيــه ضـــربـــات لـــســـوريـــا، ومــا 
نتج مــن ذلــك مــن توتر فــي العلاقات 
بـــن الـــطـــرفـــن. وعــلــيــه كــــان الاتـــفـــاق 

ــا هــــو أوســـــــع، أي  ــالـــي يــشــمــل مــ الـــحـ
تــحــريــك مــلــفــات تـــدريـــب »المــعــارضــة 

السورية المعتدلة«.
دور آخر من المعروف أن السعودين 
هــم مــن ســيــقــوده، وهـــو الــســعــي إلــى 
ــقــــوى المـــحـــلـــيـــة بــن  الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــ
ــا لــتــوظــيــفــهــا  ــوريــ ــراق وســ ــعــ ــــرب الــ غـ
المستقبلية،  السياسية  المشاريع  في 
ــدخـــل  ــد مـــــن الـــتـ ــ ــــحـ ــــدف الـ ــهـ ــ وذلـــــــــك بـ
المباشر، في خطوة تشبه  العسكري 
تــجــربــة »الـــصـــحـــوات« الــســابــقــة في 
ــراق. الــــلافــــت هـــنـــا هــــو مــــا أشــــار  ــ ــعـ ــ الـ
ــه دبـــلـــومـــاســـيـــون غــــربــــيــــون فــي  ــيــ إلــ
ــام الاخـــيـــرة بــشــأن الاجــتــمــاعــات  ــ الأيـ
الدائرة في هذا الصدد بن العاصمة 
الأردنية عمان وأربيل، وذلــك بعدما 
كانت مدينة إسطنبول محجة القوى 
»المــعــارضــة« فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 

وفـــي ذلـــك دلالات كــثــيــرة تــشــيــر إلــى 
الـــخـــلافـــات بـــن الــســعــوديــة وتــركــيــا. 
وتكتنفها  السعودية  تلعبها  أدوار 
مــتــنــاقــضــات كــثــيــرة وســـط ضبابية 
ــا. واقـــــــع قــــد يــســقــطــهــا  ــهـ ــامـ ــق نـــظـ ــ أفــ
فـــي آخــــر حــروبــهــا بــعــد ســـنـــوات من 

السطوة والنفوذ.
اليوم  العربي  الــواقــع  يشبه  عموماً، 
ــان حــــــرب الــخــلــيــج  ــاه إبــــــ ــهــــدنــ ــا شــ ــ مـ
الثانية. مشهد سيكون من تداعياته 
إعادة رسم النفوذ، لتحاول الرياض 
الإقــلــيــمــي،  الـــشـــرطـــي  اكـــتـــســـاب دور 
وهو دور كانت تفتقده حتى في أوج 

سطوة نفوذها.
على المقلب الآخر، أنقرة التي رفضت 
ــة بــــدايــــة فــــي »الـــتـــحـــالـــف«،  ــاركــ المــــشــ
عـــادت فــي الــيــومــن المــاضــيــن لتبدل 
»تحرير«  بعد  موقفها،  فــي  تدريجاً 
مــخــطــوفــيــهــا فـــي الـــعـــراق وتــدخــلــهــا، 
غير المباشر، في إعادة صياغة مشهد 
ــعـــة من  الـــنـــفـــوذ ضــمــن مــســاحــة واسـ
الأخيرة،  الأيــام  في  السوري  الشمال 
ــام المقبلة  ــ بــشــكــل قـــد يــســمــح فـــي الأيـ
بـــإقـــامـــة منطقة  الــعــلــنــيــة  بــالمــطــالــبــة 
عـــازلـــة ســتــظــهــر ضــمــن مــســاحــاتــهــا. 
النفوذ  لم تنشأ صراعات  حتى وإن 
بــن قـــوى »الــتــحــالــف«، تــحــديــداً بن 
الــســعــوديــة مــن جــهــة، وتــركــيــا وقطر 
ــرى. وانــطــلاقــاً مــن هنا،  مــن جــهــة أخــ
ــن المـــراقـــبـــن عــلــى  ــعـــديـــد مــ يــجــمــع الـ
فـــــي بــنــيــتــه،  أن »الــــتــــحــــالــــف« هـــــش 
مـــا زال غــامــضــاً،  مــنــه  المــطــلــوب  وأن 
الــذي تركز عليه القوى  وهنا المكمن 
لــتــدخــل أرض »المـــعـــركـــة«  ــة  المـــواجـــهـ

عبره.
التناقضات  إلى جملة  يضاف كذلك 
بــن قـــوى »الــتــحــالــف«، مــا لــفــت إليه 
مــركــز الــــدراســــات »ســـوفـــان غــــروب«، 
الـــذي رأى أن كــل الــــدول الــعــربــيــة في 
التحالف بعيدة عن امتلاك المصالح 
السعودية  »فالمملكة  وهكذا  نفسها. 
مــحــاربــة  لإدراج  ستسعيان  ومــصــر 
تنظيم الــدولــة الاســلامــيــة فــي سياق 
حملة أوســع ضــد الإخـــوان المسلمن 

)التي تستظل بقطر وتركيا(«.
ملفان  هــنــاك  الــعــراقــي،  الجانب  على 
ســـــيـــــحـــــددان بـــــدورهـــــمـــــا مــســتــقــبــل 
الــســمــاح للنفوذ  »الــتــحــالــف«: مـــدى 
السعودي بالظهور الفعلي والتمدد 
ضــمــن المــحــافــظــات الــغــربــيــة، إضــافــة 
قريباً  ستبدأها  وشيكة  معركة  إلــى 
الـــقـــوى الــغــربــيــة بــمــواجــهــة طــهــران 
لــكــســب الــتــأثــيــر فـــي مــفــاصــل الحكم 
السلطات  أن  الــعــراق، خصوصاً  فــي 
الــعــراقــيــة الــجــديــدة لا تـــزال مواقفها 
إشكالية في عدد من المجالات، إضافة 
إلى أنه، على سبيل المثال، لم تستطع 
هوية  حسم  بعد  العراقية  الحكومة 
وزارتـــــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة، بسبب 
الاخـــتـــلافـــات الــداخــلــيــة وتــنــاقــضــات 

التأثير الخارجي عليها.
فـــي مــحــصــلــة الأمــــــر، بــعــد المــشــاركــة 
ــــدة  ــــديـ ــــجـ ــرب الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
قــوى خليجية على المشرق  وخـــروج 
الـــعـــربـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ عــقــود 
ســبــقــت عــصــر الــــــدول الـــراهـــنـــة، فــإن 
الخرق الوحيد الــذي من المحتمل أن 
دخول  في  يكمن  »التحالف«  يحققه 
فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا ضـــمـــن عـــديـــد 
الــقــوى المــشــاركــة فــي ضـــرب ســوريــا، 
ــتـــي تــبــقــى والـــــعـــــراق، الــضــحــيــتــن  الـ
الـــوحـــيـــدتـــن، حــتــى يـــومـــنـــا، لأزمــنــة 

المتغيرات والحقائق الصارخة.

يشبه الواقع العربي اليوم ما 

شهدناه إبان حرب الخليج الثانية

مارد »التحالف«:

تناقضات تفتح أبواب المواجهة!

أدوار متناقضة 

تلعبها السعودية 

وسط ضبابية في 

أفق نظامها )أ 

ف ب(

تقرير

لن يكون هناك جديد نوعي خلال الأيام المقبلة في مشهد »التحالف الدولي« بعد استباحة الأرض السورية، والتلاعب 

الإضافي بمصير العراق. هو طرف جديد ذو بنية »هشة« ينشأ فاتحاً أبواب الحرب الحقيقية على المشرق العربي. حرب ليست 

كغيرها وليست كلاسيكية، عناصرها جيوش ضخمة ستواجه مجتمعات تتفكك فوق أنقاض دول تخوض ساعات حقائقها

الإمارات تلحق 

بالسعودية!

خرجــــت  الســــعودية،  بعــــد 
الإمــــارات، بشــــكل غيــــر رســــمي، 
فــــي  »منجزاتهــــا«  بـ لتتباهــــى 
الســــورية. الأراضــــي  ضــــرب 

وســــائل  مــــن  العديــــد  وكشــــف 
مشــــاركة  أمــــس،  يــــوم  الإعــــام، 
فــــي  إماراتيــــة  مقاتلــــة  قائــــدة 
عمليــــات قصف مواقــــع »داعش« 
فــــي ســــوريا، وذلــــك بعــــد تأكيــــد 
رســــمياً  الخليجيــــة  ــــة  الدول
مشــــاركتها فــــي هــــذه الضربــــات 
التــــي تقودهــــا الولايــــات المتحــــدة.

وقــــال مصــــدر إن الرائــــد الطيــــار 
تحلــــق  ــــم  »ل المنصــــوري  مريــــم 
بالطائرة وحســــب، بل إنها كانت 
الــــذي  الجــــوي«  التشــــكيل  قائــــدة 
نفــــذ الضربــــات بــــن ليــــل الاثنــــن 
وأضــــاف  الثاثــــاء.  وصبــــاح 
مــــن  »ضابطــــاً  أن  المصــــدر 
الدولــــي كان متفاجئــــاً  التحالــــف 
عندمــــا اتصلت الرائد المنصوري 
لتطلــــب إعــــادة تعبئــــة للوقــــود في 
ــــم  ــــم تؤكــــد ول الجــــو«. ورســــمياً، ل
تنــــف الامــــارات هــــذه المعلومــــات.

والمنصــــوري أول امــــرأة إماراتيــــة 
فــــي  عســــكرية  مقاتلــــة  تقــــود 
الامــــارات، وهــــي تبلــــغ مــــن العمــــر 
35 عامــــاً بحســــب وســــائل إعام 

محليــــة.
)أ ف ب(
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طهران: شـــكراً  للشيطان الأكبر!
مبدأ تحويل التهديد 

إلى فرصة. كلمات خمس 

تختصر المقاربة الإيرانية 

لما يجري في المنطقة. 

عودة »جوية« للأميركيين، 

بحسب تعبير مرشد الثورة 

علي خامنئي، لا شك تطلق 

أجهزة الإنذار لدى محور 

المقاومة، الذي يراهن على 

استثمار نتائجها لمصلحته

إيلي شلهوب

ــا  ــيـ ــام تـــحـــالـــفـــا دولـ ــ ــعــــم ســ إطـــــــاق الــ
للقضاء على »داعش« أثقل الساحة 
الإيــرانــيــة بــنــقــاشــات مــفــتــوحــة حــول 
أهــــــدافــــــه ومـــــــآلاتـــــــه. دوائــــــــــر تـــقـــديـــر 
وأجـــهـــزة أمــنــيــة وعــســكــريــة ومــواقــع 
ــة  ــاربــ ــقــ ــي مــ ــ ــ ــــدت فـ ــهــ ــ ــة، جــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
كل  المنطقة،  على  الــجــديــدة  الهجمة 
اتفقت جميعها  أنها  إلا  زاويته.  من 
ــلــــى ســـــــــؤال واحــــــــــد: هـــــل بـــإمـــكـــان  عــ
ــيــــركــــي أن يـــكـــون بـــهـــذا الـــغـــبـــاء  الأمــ

ليقدم لنا هذه الخدمة؟
لا  وبالتالي  طبعا،  بالنفي  الــجــواب 
بــد أن هــنــاك معطيات مــا طــفــت الــى 
السطح بعد، لا بد من البحث عنها.

خــلــفــيــة الـــســـؤال تــقــوم عــلــى المــقــدمــة 
الآتية: إذا كانت »داعش« وأخواتها 
الإسامية  الجمهورية  أولًا  تــعــادي 
ــام الـــــســـــوري،  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وحــــــــزب الــــلــــه والـ
الإرهـــابـــي،  للتنظيم  ضـــرب  أي  ــإن  فـ
بـــأي صــيــغــة كـــانـــت، لا شـــك سيعود 
بــالــفــائــدة عــلــى هــــذه الأطـــــــراف. فما 
الــــذي حــصــل لــيــدفــع الأمـــيـــركـــي إلــى 

خطوة من هذا النوع؟
ــالـــزمـــن  ــة تــــعــــود بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــــصـــــادر إيـ
ــام ونــصــف عــــام. وقــتــهــا، كثر  الـــى عـ
ــث فـــــي الـــــغـــــرب عـــــن ازديــــــــاد  ــديــ ــحــ الــ
ــــي المـــعـــارضـــة  ــتــــطــــرف فـ مـــنـــســـوب الــ
ــالات بين  ــة. تــكــثــفــت الاتــــصــ الـــســـوريـ
المنطقة،  فــي  وحلفائهم  الأميركيين 
المـــعـــجـــزة: جبهة  الـــحـــل  أتــــى  إلــــى أن 
إســامــيــة »لايـــت« تعمل على ضرب 
ــنــــظــــام  ــتــــطــــرفــــة والــ ــات المــ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ
الــســوري على حــد ســـواء. تجربة لم 
مفصلية  مرحلة  النجاح.  لها  يُكتب 
تلتها أخرى أخيراً، تمثلت بالهجوم 
ــــل.  ــــط المـــــوصـ ــقـ ــ الــــصــــاعــــق الــــــــذي أسـ
ومعها راهنت واشنطن على ابتزاز 
ــــي تــحــت  ــراقـ ــ ــعـ ــ طـــــهـــــران والــــحــــكــــم الـ
تهديد »داعش« التي دخلت سامراء 
ــداد ولامــــســــت  ــ ــغــ ــ ــوم بــ ــ ــخـ ــ ــغــــت تـ ــلــ وبــ
ــــجـــــف وكــــــــربــــــــاء. رهــــــــــان ســـقـــط  ــنـ ــ الـ
ــو أيــــضــــا بـــفـــعـــل فــــتــــوى »الـــجـــهـــاد  هــ
السيستاني  علي  للسيد  الــكــفــائــي« 

وضغط قوات »الحشد الشعبي«.
ــذه المــــصــــادر إلــى  مـــن هـــنـــا، تــمــيــل هــ
ــا  ــامـ ــاراك أوبـ ــ ــ ــرار بـ ــ ــأن قــ ــ الاعـــتـــقـــاد بـ
إطـــاق الــتــحــالــف المــنــاهــض لــداعــش 
ــاب الـــبـــديـــل أكــثــر  ــيـ ــاب غـ ــ ــاء مــــن بـ ــ جـ
مــنــه مـــن بـــاب الــقــنــاعــة المــبــنــيــة على 

رسمت مجموعة من 

الخطوط الحمر تحت 

طائلة قلب الطاولة على 

الجميع في العراق 

وسوريا

ما يمنع ضرب النظام 

السوري قدرة الردع لدى 

محور المقاومة وليس 

أي شيء آخر

وضعت إيران يدها 

على الزناد وأخذت 

تراقب ما يجري

)أ ف ب(

موريس قديح

ــي بـــتـــوجـــيـــه  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــل الــــــقــــــرار الأمـ ـ
ّ
ــث ــ مـ

ضربات جوية لتنظيم »داعــش« في 
ــراق تـــطـــوراً جــديــداً  ــعـ ســـوريـــا بــعــد الـ
المسألة  فــي  المشهد  تعقيد  مــن  يــزيــد 
انعكاساته  لجهة  خــاصــة  الــســوريــة، 
بــالــعــاقــة  وارتــــبــــاطــــه  الأرض  عـــلـــى 
الأميركية مع باقي الأفرقاء في إدارة 

الحرب السوريّة، وتحديداً روسيا.
فـــإذا كــانــت مــوســكــو تمسك بخيوط 
كثيرة من خال عاقتها مع الحكومة 
الـــســـوريـــة لــجــهــة الــتــســلــيــح والـــدعـــم 
أو  الــدولــيــة،  الساحة  على  السياسي 
مع الحليف الإيراني، فهي لا تحتكر 
المشهد السوري سياسيا أو ميدانيا. 
المشهد أعقد وأكثر تشظيا على دول 
ــة مــتــبــايــنــة  ــيــ عـــديـــدة إقــلــيــمــيــة ودولــ
فـــي حــســابــاتــهــا ومــصــالــحــهــا. وهــو 

ة حمراء
ّ
عودة روسيا إلى الساحة الدولية تفرض خطوطاً سوري

ــر الــخــارجــيــة  ــ مـــا عــكــســتــه جـــولـــة وزيـ
الأمــيــركــيــة جــــون كــيــري فـــي المنطقة 
الجوية،  للضربات  الأرضــيــة  لإعـــداد 
ــان مــــشــــاركــــة بــعــض  ــمــ مــــن خــــــال ضــ
الدول الرمزية، والتي جاءت بنتائج 
مـــتـــفـــاوتـــة، وإن كــــان هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
ــات وأنـــــســـــاق  ــ ــقـ ــ ــوتـ ــ ــلــــحــــديــــث عــــــن بـ لــ
ســيــاســيــة تــحــلــيــلــيــة يــمــكــن لــلــمــراقــب 
ــــدول  الـ مــــن  ــــدد  مــــن خـــالـــهـــا إدراج عـ

والسياسات في إطارها العام.
بـــالـــعـــودة إلــــى المـــوقـــف الــــروســــي من 
ــا  ــات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـوريـ ــربــ الــــضــ
وتــولــيــفــة الــعــاقــة مــع واشــنــطــن، من 
ــــأن مـــطـــار الــطــبــقــة  المـــفـــيـــد الـــتـــذكـــيـــر بـ
الــعــســكــري ومـــقـــر الـــفـــرقـــة 17، وهــمــا 
آخر نقطتي ارتكاز للجيش السوري 
في الرقة، سقطا تباعا في أواخــر آب 
المـــاضـــي بــشــكــل درامــاتــيــكــي اعــتــبــره 
البعض نوعا من عملية إخاء قامت 

بها دمشق استعداداً لتوسّع العملية 
الجوية الأميركية لتشمل أقساما من 
سوريا. خطوة كهذه لا يمكن أن تأتي 

من دون علم وتنسيق مع موسكو.
أمــا المــوقــف الــروســي المــبــاشــر فتدرج 
وفــق خــط بياني واضـــح، مــن اعتبار 
الضربات الجوية ضد مقار »داعش« 
فــي ســوريــا مــن دون المـــرور بمجلس 
الامـــــن خـــرقـــا لــلــقــانــون الــــدولــــي، إلــى 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــــــرورة الــتــنــســيــق 
ــرام ســـيـــادتـــهـــا، لا  ــ ــتـ ــ مــــع دمـــشـــق واحـ
ــا فـــقـــط بـــمـــوعـــد الـــضـــربـــات  ــهــ إعــــامــ
ــولًا إلـــى الاعـــان  بشكل أحــــادي، وصــ
عـــن أن مــكــافــحــة الإرهــــــاب لا تــتــم إلا 
من خال إشــراك الــدول المعنية فيها، 
ــلـــى مـــحـــاولـــة مــوســكــو  فــــي دلالــــــــة  عـ
احـــتـــواء نــتــائــج الــخــطــوة الأمــيــركــيــة 
في سوريا، خاصة أن هذه الضربات 
الأميركية من  جــاءت بعد الاستفادة 

تنظيم »داعــــش« فــي الــعــراق كــحــراك 
ي لضرب النفوذ الإيراني وإعادة 

ّ
سن

شيء من التوازن بنظر واشنطن إلى 
الرافدين،  بــاد  فــي  السياسي  المــســار 
إضافة إلى منع التنظيم من المساس 

بإقليم كردستان. 
أمـــا مــيــدانــيــا، فــالــافــت أن الــضــربــات 
ــدأت وتـــوزعـــت عــلــى أكــثــر من  الــتــي بــ
محافظة سورية، من إدلب إلى الرقة 
وديـــــــر الـــــــــزور، لــــم تـــشـــمـــل أي مــوقــع 
الــــســــوري حــتــى الآن، وهــو  لــلــجــيــش 
أمــر لافــت، خاصة مع ثبات الخطاب 
الأمــيــركــي مـــن عـــدم اعــتــبــار »الــنــظــام 
ــوري« شــريــكــا فـــي الـــحـــرب على  ــســ الــ
الإرهـــــــــاب والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى المــطــالــبــة 

برحيله. 
هـــذا كــلــه يــؤشــر إلـــى طبيعة مــوازيــن 
القوى الدولية على الأرض السورية. 
ــا لا تــســتــطــيــع  ــ ــيــ ــ ــــت روســ ــانـ ــ فـــــــــإذا كـ

تقرير

ــرق  ــــن خـ ــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـ ــنـ مـ
الـــســـيـــادة الــجــويــة لـــســـوريـــا، وقــيــادة 
عــمــلــيــة عــســكــريــة لـــضـــرب »داعــــــش« 
الأخـــرى،  التنظيمات  مــن  ومجموعة 
ــــراض أنـــهـــا كـــانـــت لــتــرغــب  ــتـ ــ عـــلـــى افـ
ــلــــى الأقـــــــــل لــن  ــهــــي عــ فـــــي مـــنـــعـــهـــا، فــ
تــســمــح لــلــعــمــلــيــات الـــجـــويـــة بــضــرب 
الــســوري بشكل يخل  الجيش  مواقع 
بالتوازن العسكري على الأرض لغير 
مصلحة الــحــكــومــة الــســوريــة، مــع ما 
يترتب على ذلــك من نتائج. وهــو ما 
عــبّــر عــنــه وصـــول الــبــارجــة الــروســيــة 
»سموم« إلى ميناء طرطوس في 24 
أيـــلـــول، وهـــي تــحــمــل صـــواريـــخ دفــاع 
 »300 »اس  بمنظومة  شبيهة  جــوي 
الروسية  العسكرية  القاعدة  لحماية 
أفــادت تقارير  في طرطوس، على ما 
إعامية روســيــة، إضــافــة إلــى دمشق 
ــا يــؤشــر  ومـــنـــشـــآتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة، مــ
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طهران: شـــكراً  للشيطان الأكبر!
حسابات واضحة. قرار أملاه انفلات 
الــتــنــظــيــم مـــن عــقــالــه عــنــدمــا أصــبــح  
يــشــكــل خــطــراً داهـــمـــا عــلــى المــصــالــح 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، بــانــدفــاعــه 
نــحــو أربـــيـــل والــــحــــدود الــســعــوديــة. 
وبــالــتــالــي، بـــات يــمــكــن فــهــم تحديد 
ــن مــــــــدة الـــعـــمـــلـــيـــة بـــثـــلاث  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
سنوات، ما يعني أنها أطلقت مساراً 
عملية  ولــيــس   )process( عــســكــريــا 
إلى  خــلالــه  مــن  تسعى   ،)operation(
سياسيا  العسكرية  الجهود  تثمير 
ــة واضــحــة  ــ تــمــتــلــك رؤيـ أن  مـــن دون 

لكيفية القيام بهذا الأمر.
ســــــارعــــــت إيـــــــــــران إلــــــــى نـــــوعـــــن مــن 
ات: الأول احترازي، من نوع  الإجــراء
بغداد  مــن  الممتدة  المنطقة  تحصن 
ــــدود الـــســـعـــوديـــة،  ــــحـ جـــنـــوبـــا إلـــــى الـ
ومعها الأماكن المقدسة وخاصة في 
ســامــراء، مــع تــعــزيــز وجـــود الــحــرس 
الــثــوري عــلــى الــحــدود الإيــرانــيــة مع 
ــارات إلـــى أنــهــا  ــ الـــعـــراق. وأعــطــت إشـ
قـــــــــادرة عــــلــــى حــــمــــايــــة مـــصـــالـــحـــهـــا. 
ــرلــــي )الاســـــــــم الأصـــلـــي  ــيــ مـــعـــركـــة أمــ
أمــيــر عــلــي( كــانــت مفصلية فــي هذا 
القدس  فيلق  قائد  حضور  السياق. 
قــاســم سليماني  الإيـــرانـــي  الــجــنــرال 
بأيد  الــــدلالات. جــاء تحريرها  بــالــغ 
عــراقــيــة وقــيــادة إيــرانــيــة، مــرفــقــا مع 
ــيـــع عــــــــروض المــــســــاعــــدة  ــمـ ــــض جـ ــ رفـ
ــة فــــــي رســــالــــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـ
»الإيرانين  بــأن  لواشنطن  مباشرة 
قــــــــادرون عـــلـــى حـــمـــايـــة الــتــجــمــعــات 

الحليفة لهم«.
ــتــــحــــذيــــري،  ــي فــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ امــــــــا الــــــنــــــوع الـ
ــن الــخــطــوط  ــم مــجــمــوعــة مـ عــبــر رســ
الــحــمــر تــحــت طــائــلــة قــلــب الــطــاولــة 
عــلــى الــجــمــيــع فــي الــعــراق وســوريــا. 
مـــن بــيــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال عــدم 
ــذي  ــــوري الــ ــــسـ الـــتـــعـــرض لـــلـــنـــظـــام الـ
يــجــب الاســتــحــصــال عــلــى مــوافــقــتــه 
عــــلــــى أي ضــــربــــة داخــــــــل الأراضــــــــي 

السورية.
على  يدها  إيــران  بالتزامن، وضعت 
ــا يــجــري  ــراقــــب مــ الــــزنــــاد وأخـــــــذت تــ
ــة مــبــنــيــة عـــلـــى مــجــمــوعــة  ــ ــــق رؤيــ وفـ
مـــن الــحــســابــات المــعــقــدة. هـــي تـــدرك 
أن الأمــيــركــيــن ســيــتــجــنــبــون خــدمــة 
مــحــور المـــقـــاومـــة، وســيــعــمــلــون على 
سيطرة فصائل موالية على الأماكن 

بالعملية. المشمولة 
الأميركين  أن  يــبــدو  الــعــراق، لا  فــي 

«، لم يسمّها، 
ً
أتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني »أجهزة مخابرات ودولا

مغلوطة«  »استراتيجية  يعتمد  الغرب  أن  ورأى  الإرهابيين.  وتسليح  بتمويل 
إلــى قيام مـــاذات »للإرهابيين والمتطرفين«. ودعــا  الــشــرق الأوســـط أدت  فــي 
الذين  »أولئك  أمــس،  المتحدة  العامة للأمم  الجمعية  أمــام  روحــانــي، في كلمته 
الاعتذار،  الاعتراف بخطأهم، وتقديم  الى  الإرهابيين«  لعبوا دوراً في تمويل 
»ليس من الشعوب فقط، ولكن من الأجيال القادمة«. وفيما أكد أن الغرب يزرع 
الكراهية لدى شعوب العالم، رأى أن الحل الصحيح لهذه »الورطة« يأتي من 
 إقليمي، أما إذا أرادت دول أخرى أن تدعمه فيمكنها 

ّ
داخل المنطقة وهو حل

ذلك. 
في السياق نفسه، أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية 
هي  ســوريــا  على  الأميركية  الجوية  الضربات  أن  اللهيان  عبد  أمير  حسين 
والبنية  المدنيين  واضــح  وبشكل  تستهدف  أنها  إلا  »داعـــش«،  إعامياً ضــد 
التحتية في سوريا. وأضاف عبد اللهيان، في حديثٍ لوكالة الأنباء الإيرانية 
السيادة  وبانتهاك  العسكري  بالدخول  الــقــرار  اتخذت  أميركا  أن  الرسمية، 
أن  وأضــاف  المنطقة.  دول  قليل من  عــدد   معها 

ً
لسوريا، مصطحبة الوطنية 

»وبقوة« في  تدعم سوريا  وأن طهران  أميركا،  بيد  تكون  لن  المغامرة  نهاية 
الشعب  بيد  السياسي  أن مستقبل ســوريــا  إلــى  ــاب، مشيراً  الإرهــ مــحــاربــة 

السوري، وأن القوى الوطنية السورية لن تكون عميلة للأجانب.
)إرنا، أ ف ب(

نهاية هذه »المغامرة« لن تكون بيد أميركا

ــا فـــي الــــدفــــاع عن  ــيـ عــلــى جـــديـــة روسـ
مصالحها في سوريا من خلال الدعم 

الذي تقدمه لحكومة دمشق.
الــحــلــقــة  إذا كـــانـــت دمـــشـــق لا تــشــكــل 
ــة الـــــوحـــــيـــــدة بــن  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ الأهـــــــــم والمــ
ــات المــتــحــدة، خاصة  روســيــا والـــولايـ
بالمصالح  التصاقا  أكثر  أوكرانيا  أن 
ــيــــوي لــلــحــيــز  ــحــ ــرى والمـــــــــدى الــ ــبــ ــكــ الــ
الـــــــروســـــــي بــــعــــد انـــــهـــــيـــــار الاتـــــحـــــاد 
وبالتالي  تأثيراً  وأكــثــر  السوفياتي، 
خطراً على أوروبا، فإنها، أي سوريا، 
ــل نــقــطــة ثــقــل مــهــمــة في 

ّ
لا شـــك تــمــث

ــا الـــتـــي تــســمــح لــهــا  ــيــ ســـيـــاســـة روســ
بالعودة إلى الساحة الدولية كلاعب 
كــبــيــر، بــعــد أن أعــــــادت بـــنـــاء قــوتــهــا 
إلـــى مــا كــانــت عليه  جــزئــيــا بالنسبة 
إبـــــان الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، بفضل 

سياسة يقودها فلاديمير بوتن.
فــروســيــا الــتــي أعــــادت بــنــاء منظومة 

السلطة فيها، وهو ما يسميه بوتن 
»عــمــوديــة الــســلــطــة«، وأوقـــفـــت النهب 
السياسات  بفعل  لاقتصادها  المنظم 
من  واســتــفــادت  الــصــادمــة،  الليبرالية 
ــع الــنــفــط بــفــضــل ارتـــفـــاع الأســـعـــار  ريــ
ــت تـــمـــلـــك ولــــــــو جـــزئـــيـــا  ــ ــاتـ ــ ــا، بـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ عـ
ــة. وهــو  ــيـ ــدولـ إمـــكـــانـــات ســيــاســتــهــا الـ
مــا أثــبــتــتــه فــي أوكـــرانـــيـــا، بــالــرغــم من 
الثمن الاقتصادي والمالي  للمواجهة 
ــــذي يــرفــض  الــســيــاســيــة مـــع الـــغـــرب الـ
ــــرار بـــأن لـــدول مثل  حــتــى الــســاعــة الإقـ
ــوة بــأي  ــ ــا مــصــالــح وطــنــيــة أسـ ــيـ روسـ
دولـــــــــة »قـــــطـــــع وســـــــــك« فــــــي الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي.
وهــــــــــذا مــــــا تـــثـــبـــتـــه روســــــيــــــا مــــجــــدداً 
الــســوريــة،  الــدولــة  بشرعية  بتمسكها 
ــــي لــيــبــيــا،  ــل فـ ــــا حـــصـ ــد مـ ــعـ ــة بـ خــــاصــ
والـــدعـــم الــكــبــيــر الـــذي قــدمــتــه لدمشق 
منذ بداية الأزمة حتى اليوم، على أكثر 

من صعيد. وهو ما يفسر موقفها من 
فــي ســوريــا وعليها. فالمسألة  الــحــرب 
أبعد مــن قــاعــدة بحرية فــي طرطوس 
ــان قـــد نــبــت الــعــشــب عــلــى أدراجـــهـــا  كــ
ــة  ــألـ المـــسـ  .2011 فـــــي  الأزمــــــــــة  ــة  ــيـ عـــشـ
متعلقة بعودة روسيا لاعبا أساسيا 
إلى  وحاجتها  الدولية،  الساحة  على 
شركاء إقليمين أصغر منها من أجل 
توازن علاقتها مع جيران أقوياء على 

رأسهم الصن. 
ــــى تــغــيّــر  ــــى الآن يـــؤشـــر إلـ ــــيء إلـ لا شـ
ــيــــا مــن  ــوقـــف روســ ــكـــي فــــي مـ ــيـ ــاتـ درامـ
الأزمـــــة الـــســـوريـــة، خـــاصـــة أن المــوقــف 
مـــن الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة يــؤكــد هــذا 
الاتــجــاه، ربــمــا لأن هــذا الــدعــم يستند 
ــــى مــــــوضــــــوعــــــي بـــســـيـــط  ــــطـ ــعـ ــ إلــــــــــى مـ
وأســاســي، وهــو قـــدرة الــنــظــام أساسا 
راكمها  التي  والأوراق  المواجهة،  على 

منذ عقود.

ة حمراء
ّ
عودة روسيا إلى الساحة الدولية تفرض خطوطاً سوري

السيسي: الأمور مع قطر

في طريقها إلى الحل

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي )الصورة( أن الأمور 

تسير إلى الحل مع الدوحة، وذلك 
في تعقيبه على مصافحة أمير 

قطر، تميم بن حمد، له أثناء تناول 
الغداء في مقر الأمم المتحدة، أول 

من أمس.

وأوضح السيسي، خال لقاء مع 
نحو 55 إعامياً مصرياً في مقر 
إقامته في نيويورك أمس، أن تميم 
»صافحني أثناء تناول الغداء بعد 

كلمتي في الجمعية العامة، والأمور 
تسير في طريقها إلى الحل«، 

وأضاف: »ردّ التحية يطيّب الجراح، 
وهدفنا الاستراتيجي هو حماية 

مصر«.

هادي: الحوثيون يريدون 

إسقاط اليمن في الفوضى

اتهم الرئيس اليمني، عبد ربه 
منصور هادي، جماعة »أنصار 
الله« بالسعي إلى »إسقاط اليمن 

في دوامة الفوضى والتشظي 
في سبيل تحقيق مكاسبها«. 

وأعلن هادي موقفه في كلمة أمس 
لمناسبة الذكرى »الثانية والخمسين 
لثورة سبتمبر والثالثة والخمسين 

لثورة أكتوبر«.
وطالب هادي الحوثيين بالاعتراف 

بالسيادةِ الكاملةِ للدولةِ على 
أراضِيها كافةِ، »وفي مقدمتها 

العاصمة صنعاء، وتسليم 
المؤسساتِ والأسلحةِ المنهوبة 

ذلنا ممن 
ُ
كافةِ«، مضيفاً: »لقد خ

لم يَعرفوا أبداً في الوطنِ سوى 
مصالحِهم«. ودعا الرئيس 

اليمني شعبه إلى »تجاوز حالة 
الصدمة«، وأعلن أنه لن يقبل أن 
»تنتهك حرمات البيوت وتهاجم 

مؤسسات الدولة«، مجدداً في 
الوقت نفسه شكره »لأخي خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانهِ 
من قادةِ مجلسِ التعاون الخليجي 

الذين وقفوا بجانبِ اليمن«.
في غضون ذلك، قررت الولايات 

المتحدة، أمس، تقليص طاقم 
سفارتها لدى صنعاء جراء 

»التطورات السياسية والتغيرات 
الأمنية التي يصعب التنبّؤ 
بتطوراتها«. وعُلم أيضاً أن 

السلطات اليمنية أطلقت سراح 
ثاثة إيرانيين معتقلين لديها منذ 
أكثر من عام ونصف، كما قالت 
مصادر في جهاز الأمن القومي 

اليمني، وذلك بعد وساطة من 
سلطنة عمان.

)الأخبار(

عربيات
دوليات

قـــــــــــادرون عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق شــــــيء مــن 
أمــا في سوريا، فهم يحاولون  هــذا، 
مــع حــلــفــائــهــم ودون تــوقــف، الــقــيــام 
بخطوة مماثلة من دون نجاح، فما 

الذي تغير اليوم؟
كــلــهــا  ــة  ــ ــــركـ ــعـ ــ المـ أن  ــران  ــ ــهــ ــ طــ تـــــــــدرك 
ــا،  ــفـــوذهـ ــق نـ ــاطـ ــنـ ــر مـ ــيـ تـــــــدور فــــي غـ
ــر المـــحـــســـوبـــن  ــيــ وأطـــــرافـــــهـــــا مـــــن غــ
عــلــيــهــا، وبــالــتــالــي فـــإن خــســائــر تلك 
المــعــركــة لــن تــكــون مــن حــســابــهــا. كل 
ذلــــك فـــي ظـــل قـــــرار صــــدر عـــن أعــلــى 
مــســتــوى فـــي إيــــران بــعــدم المــشــاركــة 
التحالف لأســبــاب مــتــعــددة، من  فــي 
تــتــعــارض  كــهــذه  مــشــاركــة  أن  بينها 
إيــران عن  التي تقدمها  الصورة  مع 
المــتــحــدة. كما  لــلــولايــات  نفسها كند 
أهــدافــه  تقاطعت  وإن  الــتــحــالــف،  أن 
بــضــرب »داعــــش« مــع أهـــداف إيـــران، 
إلا أنه تقاطع ظرفي، ذلك أن أهدافه 
تتناقض ومشروع طهران  النهائية 
فــي المــنــطــقــة. هــنــاك أيــضــا نــظــريــة أن 
عــــدم المـــشـــاركـــة يــعــطــي الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية مساحة أكبر من المناورة، 
مع القدرة دوما على تثمير ضربات 
هو  الأهــم  لكن  لصالحها.  التحالف 
أن  هر حقيقة 

ّ
يظ مشاركتها  عدم  أن 

وإنما  شيعيا،  سنيا  ليس  الــصــراع 
ــاريـــع، بــدلــيــل  ــراع مــصــالــح ومـــشـ ــ صـ
أن الأطــــــراف المــتــقــاتــلــة تــنــتــمــي إلــى 
مــنــظــومــة عــرقــيــة ومــذهــبــيــة واحـــدة 
ــعــــوديــــة  ــرة والــــســ ــ ــــصـ ــنـ ــ )داعــــــــــش والـ

والإمارات والأردن وقطر(.
البعد الثالث للمقاربة الإيرانية يفيد 
بـــأن الــتــحــالــف مــلــيء بــالــتــنــاقــضــات 
تـــعـــطـــلـــه. مــن  أو  ــفــــجــــره،  ــتــ الــــتــــي ســ
الــــــســــــعــــــوديــــــة، الــــبــــيــــئــــة المــــؤســــســــة 
ــتـــي بـــات  والـــحـــاضـــنـــة لــــــ«داعـــــش« الـ
نفسه  آل ســعــود يخشى على  نــظــام 
مــنــهــا، الــــى تـــركـــيـــا، الــــراعــــي الأمــنــي 
للتنظيم  والــعــســكــري  والــلــوجــســتــي 
الــــذي بـــات يــعــتــبــر، بــعــد الــخــســارات 
الإقليمية المتتالية لأنقرة، أداة القوة 
الإقــلــيــمــيــة الأســاســيــة الــتــي لا تـــزال 
المتمسكة  مصر،  هناك  ثم  تمتلكها. 

ــإدراج »الإخــــوان المــســلــمــن« ضمن  بــ
أهداف التحالف باعتبارها تنظيما 
ــا، هـــي الـــتـــي تــــرى أولـــويـــات  ــيـ إرهـــابـ
المــواجــهــة فــي كــل مــن سيناء وليبيا 
والسودان، وصولًا الى قطر، الراعي 
ــــي لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، الـــــــذي يــتــعــرض  ــالـ ــ المـ
ــلـــيـــجـــيـــة  لـــــضـــــغـــــوط مــــــــــزدوجــــــــــة، خـ
الذي يمثل خط  وأميركية. والأردن، 
والــذي  الأمــامــي،  الإسرائيلي  الدفاع 
اضـــطـــر إلـــــى أن يـــرمـــي بــنــفــســه فــي 
هـــذه المــواجــهــة، فــي ظــل وعـــد معلن 
الاحــتــلال  لجيش  الــفــوري  بالتحرك 
دفــاعــا عنه فــي حــال بــلــوغ »داعـــش« 

أراضيه.
ــكــــن، مـــــــاذا ســـيـــحـــصـــل لــــو اســتــغــل  لــ
»الـــتـــحـــالـــف« الـــــغـــــارات فــــي ســـوريـــا 

ليوجه ضربة قاصمة للنظام؟
الى  الإيرانية  المصادر  تــرده  السؤال 
فرضية تقوم على أنه سبق لأميركا 
ــنـــظـــام  الـ بــــضــــرب  قـــــــــراراً  أخــــــــذت  أن 
السوري وأنها كانت تنتظر الحجة، 
تــــهــــا »داعــــــــــــــش«. »افــــــتــــــراض  فــــجــــاء
خــاطــئ« تــؤكــده المــصــادر الــتــي تــرى 
أميركيا  الــســوري  الــنــظــام  أن ضـــرب 
لـــيـــس بـــحـــاجـــة إلـــــى حـــجـــة، مــشــيــرة 
الكيميائية  الأســلــحــة  مــلــف  أن  إلـــى 
كـــان يــشــكــل، فــي حــيــنــه، حــجــة أقــوى 
وســبــبــا أدعـــى ولـــم تــحــصــل الــحــرب. 
ثـــم إن واشــنــطــن لا تــنــقــصــهــا الــقــوة 
ــنـــاريـــة لـــضـــرب الـــنـــظـــام الـــســـوري،  الـ
مـــا مــنــع أمـــيـــركـــا وقــتــهــا مـــن ضــرب 
المــــــصــــــادر – هــو  تــــقــــول   – الــــنــــظــــام 
بــاخــتــصــار قـــدرة الــــردع لـــدى محور 
المـــقـــاومـــة، وهــــي لــلــمــنــاســبــة »تــــزداد 

قوة«.
حـــــتـــــى الـــــــــيـــــــــوم، تــــســــيــــر الـــعـــمـــلـــيـــة 
تعتبرها  »ضوابط«  وفق  الأميركية 
 
ً
إيـــران »آمــنــة أو غير خــطــرة«، فضلا

ــن أن عـــقـــدة  ــ ــن كـــونـــهـــا تـــكـــشـــف عـ ــ عـ
تثقل  البر  إلى  النزول  من  الأميركي 

حركته وتكبل يديه.
مـــراقـــب يــســتــعــيــد الـــغـــزو الأمــيــركــي 
لأفغانستان عام 2001 وللعراق عام 
2003، ويقول: »بينما كانت القذائف 
ــول  ــابــ ــى كــ ــلــ ــر عــ ــمـ ــهـ ــنـ الأمــــيــــركــــيــــة تـ
كــان لسان حــال الإيرانين  وبــغــداد، 
الأكبر«؛  الشيطان  أيها  شكراً  يقول: 
فقد سقط حكم طالبان وحكم صدام، 
ومعهما زال حاجزان أعدّا خصيصا 
لمنع تــمــدد الــنــفــوذ الإيـــرانـــي«... فهل 

تتكرر الحادثة اليوم؟
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ريف دمشق ــ  أحمد حسان

ــاءت ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الـــســـوري  ــ جــ
على بلدة عدرا العمالية في الغوطة 
ــل تـــتـــويـــجـــا  ــ ــامـ ــ ــة بـــنـــحـــو كـ ــيــ ــرقــ الــــشــ
لــســلــســلــة مـــن الـــضـــربـــات المــتــاحــقــة 
ــتــــي وجـــهـــتـــهـــا وحـــــداتـــــه لمــقــاتــلــي  الــ
ــيــــش الإســـــــــــام«، مـــســـتـــفـــيـــداً مــن  »جــ
الــخــافــات الــتــي نــشــبــت بــن الأخــيــر 
مقاتليها  سحبت  التي  و»النصرة« 
مــــن الـــبـــلـــدة بـــاتـــجـــاه جــــوبــــر. عــــدرا 
العمالية التي تحظى بأهمية بالغة 
كونها  الشرقية،  الغوطة  معارك  في 
صـــلـــة وصـــــل بــــن دومــــــا والــضــمــيــر 
إمكانية  وحــفــيــر ومــيــدعــا، وبــســبــب 
تــأمــن الــطــريــق الـــدولـــي بــن حمص 
ــتـــي لا تــبــعــد  والـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق الـ
ـــن 25 كــــلــــم، دخـــلـــهـــا  ــنـــهـــا أكــــثــــر مــ عـ
الــجــيــش الــــســــوري يــــوم أمـــــس، بــعــد 
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــات المـ ــنــ ــيــ ــــوط تــــحــــصــ ــقــ ــ ســ

داخلها.
ــيـــش، انــســحــب  ــجـ ونـــتـــيـــجـــة تـــقـــدم الـ
ــنــــاصــــر »جــــيــــش الإســــــــام«  كــــافــــة عــ
نــحــو أطــــراف الــبــلــدة، مــا وضـــع حــداً 
الـــتـــي عصفت  لــلــتــهــديــدات الأمـــنـــيـــة 
ــة  ــارضـ ــعـ ــذ اقــــتــــحــــام المـ ــنـ ــدة مـ ــلـ ــبـ ــالـ بـ
المسلحة لها في أواخر العام الماضي. 
وبدوره، أكد مصدرٌ عسكري مطلع، 
الــجــيــش  مــــعــــارك   

ّ
أن »الأخـــــبـــــار«،  لــــــ

في  المسلحن  مع  مستمرة  السوري 
ــداً أن  ــؤكـ ــدرا الــعــمــالــيــة، مـ ــ مــحــيــط عـ
»كفة المعارك تميل لمصلحة الجيش 
فـــي كـــافـــة قــــرى وأحـــيـــاء عـــــدرا. وفــي 
المرحلة الأولى ستكون الأولوية لدى 
الجيش هي تأمن كافة أحياء عدرا 
المــعــارك  فــتــح  الــبــلــد، لتليها مــرحــلــة 

الــكــبــرى فــي بــاقــي مــنــاطــق الــغــوطــة، 
ه 

ّ
بما فيها دوما«. ويروي المصدر أن

في  للجيش  المــيــدانــي  التقدم  »جعل 
عدرا العمالية الطريق نحو الغوطة 
أسهل، فمن جهة سيساهم في الحد 
مــــن تـــســـلـــل المـــســـلـــحـــن مــــن مــنــاطــق 
الــغــوطــة وإلــيــهــا، ومـــن جــهــة أخـــرى 
يعزز تأمن الجيش للطريق الدولي 

بن دمشق وحمص«.
وبـــعـــد تـــأمـــن عـــــدرا الـــعـــمـــالـــيـــة، بـــدأ 
المتمثلة  ــــى  الأولـ بــالمــرحــلــة  الــجــيــش 
ــدرا الــبــلــد، حيث  فـــي فــتــح مــعــركــة عــ
تــقــدمــت قــواتــه مــســاء يـــوم أمـــس من 
الــجــهــة الــشــرقــيــة لــلــبــلــدة، مــســيــطــراً 
عــلــى تــلــة الــــكــــردي الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــلــــى كــــامــــل الـــبـــســـاتـــن  ــة عــ ــ ــرفـ ــ ــــشـ والمـ
ــتــــزامــــن مــع  ــالــ الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــبـــلـــدة، بــ
الجيش  خــاضــهــا  عنيفة  مــواجــهــات 
ضد مقاتلي »جيش الإسام« الذين 
ــزات مــــن جــبــهــتــي  ــزيـ ــعـ اســـتـــقـــدمـــوا تـ
تــراجــعٍ  دومــا وجــوبــر للحؤول دون 

حاد للتنظيم في البلدة.
وبــتــدمــيــره لـــعـــددٍ مـــن الأنـــفـــاق الــتــي 
حفرها مقاتلو المعارضة في جوبر، 
بــالــقــرب مـــن بـــلـــدات زمــلــكــا وطــيــبــة، 
على  المستمرة  خــال سيطرته  ومــن 
عموم  فــي  السكنية  الأبنية  مــن  كتلٍ 
ــكــــون الـــجـــيـــش الــــســــوري  الــــبــــلــــدة، يــ
»على بعد خطوات من إحراز التقدم 
الواسع في جوبر«، بحسب المصادر 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي أكــــــدت أن »حـــالـــة 
الــتــخــبــط الـــتـــي يــعــانــيــهــا المــســلــحــن 
فيها  بما  الشرقية،  الــغــوطــة  كــل  فــي 
الــبــاب واســعــا أمــام  جــوبــر، ستفتح 
شأنها  من  ضربات  لتنفيذ  الجيش 
شل المعارضة المسلحة داخل البلدة. 

ويــنــطــلــق الــجــيــش فــي مــعــركــتــه هــذه 
مـــــن ضـــــــرب أكــــثــــر الأنــــــفــــــاق أهـــمـــيـــة 
ذ 

ّ
نف وفيما  الاستراتيجي«.  بالمعنى 

ســاح الــجــو الــســوري غـــارات جوية 
المسلحة  المــعــارضــة  تــجــمــعــات  عــلــى 
ــر وعـــــدرا  ــوبــ ـــن دومــــــا وجــ  مـ

ٍّ
ــي كـــــل فــ

الــبــلــد وزمـــلـــكـــا وداريـــــــا والـــزبـــدانـــي 
والمــقــيــلــبــيــة، أحــبــطــت وحـــداتـــه عــدة 

محاولات تسلل في جــرود قــارة في 
القلمون، ما أدى إلى سقوط عشرات 
المــســلــحــن بـــن قــتــلــى وجـــرحـــى، في 
العاصمة  عــلــى  فــيــه  تساقطت  وقـــتٍ 
ــر مــــن 10 قــــذائــــف هـــــــاون، تــركــز  ــثـ أكـ
أغــلــبــهــا فــي الـــعـــدوي والـــتـــجـــارة، ما 
أدى إلـــى ســقــوط شــهــيــد وعـــدد آخــر 

من الإصابات.
استهدفت وحدات  آخر،  وفي سياقٍ 
العسكرية  المــقــار  أكــبــر  أحــد  الجيش 
بلدة  في  النصرة«  »جبهة  لـ التابعة 
حوج حجو في حمص، ما أدى إلى 
تــدمــيــر المــبــنــى المـــؤلـــف مـــن طــابــقــن، 

صهيب عنجريني

ــــس »غــــــــارات الــحــلــفــاء«  ــلـــت أمـ تـــواصـ
على عدد من مناطق سيطرة تنظيم 
»الدولة الإسامية« في سوريا، فيما 
سوريا«  »أصــدقــاء  مجموعة  تعهّدت 
بتقديم ما يزيد على 90 مليون دولار 
لــدعــم »المــعــارضــة المدنية الــتــي تعمل 
من أجل اكتساب القدرة على الحكم«. 
قدّم 

ُ
الماين ست أن  أكــدوا  »المانحون« 

ــــى »المــــعــــارضــــة المــســلــحــة المــعــتــدلــة  إلـ
والمــعــارضــة المــدنــيــة«. هـــذا الــنــوع من 
 الإعان 

ّ
»الدعم« لا يُعتبر جديداً، لكن

ــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت يــســتــدعــي  عـــنـــه فـ
الــبــحــث فـــي »المـــجـــمـــوعـــات المــعــتــدلــة« 
 بعد 

ً
يُتوقع أن يشملها، خاصة التي 

أن سقطت مجموعات عدة من »قطار 
الـــدعـــم«، فــي ضـــوء المــســتــجــدات. بــات 
ــة »الــجــبــهــة الإســامــيــة«  جليا أن ورقـ
سقطت نهائيا، فيما رسم الموقف 

ُ
قد أ

»حــركــة حــــزم« مـــن الـــغـــارات  الأخـــيـــر لـــ
إشــــارات اســتــفــهــامٍ كــبــيــرة. ولا يمكن 
في حال من الأحــوال إسقاط الحديث 
المسلحن  من  مجموعات  عن  المتكرر 
ــمّ تـــدريـــبـــهـــم فــــي مـــعـــســـكـــرات داخــــل  ــ تـ
الأراضــــــي الأردنــــيــــة والــســعــوديــة من 
حـــســـابـــات المـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة. كــذلــك 
ــــار« وجـــود  ــبـ ــ تـــؤكـــد مــعــلــومــات »الأخـ
ــدد غــيــر  »عــ ـــ لــ دور أســــاســــي مــــرســــوم 
قليل من مقاتلي الجيش الحر الذين 
غادروا إلى تركيا في فترات سابقة«. 
ــا زالــــــــت بــعــض  ــ ــــت ذاتـــــــــه، مـ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
 ،

ً
متماسكة سوريا  داخــل  المجموعات 

 جزءاً من 
َ
»أهليتها« لتكون وتحتفظ بـ

 
ٌ

كيان يُمثل »الحصان الأسود«. مقاتل
منذ  يقيمُ  الحر«  »الجيش  في  سابق 
»الأخبار«  حوالى عام في تركيا أكّد لـ
الضباط   

ّ
وصــف الضباط  »معظمَ   

ّ
أن

 مــنــذ 
َ
المــــــوجــــــوديــــــن هــــنــــا يــــعــــلــــمــــون

 المعركة الحقيقية لم تبدأ 
ّ
قدومهم أن

 تحفظه على الإدلاء 
ّ

بــعــد«. وفــي ظــل
بمعلومات تفصيلية، يكتفي بالقول: 
ــســــاح وبـــتـــكـــتـــيـــكـــات  ــالــ »عــــاقــــتــــنــــا بــ
ــتـــوقـــف أبــــــــداً. ونـــهـــايـــة  المـــــعـــــارك لــــم تـ
 عــلــى أيــديــنــا، 

ُ
هــــذا الـــنـــظـــام ســـتـــكـــون

المعتدلن  المــقــاتــلــن  مــن  آلاف  ــدي  وأيــ
الـــــــشـــــــرفـــــــاء«. ومـــــــــن المــــــــرجــــــــح، وفــــقــــا 
»الداعمن«  أن  وتحليات،  لمعلومات 
ســيــعــتــمــدون فــي مــراحــل قــادمــة على 
مــزيــجٍ مــن مسلحي الــخــارج والــداخــل 
»قيادة جامعة«،  يتم تشكيل  أن  بعدَ 
الخارج  مــن  الــقــادمــون  يتولى  بحيث 
ــمّ »مــقــاتــلــي  قــــيــــادة مـــجـــمـــوعـــاتٍ تـــضـ
نخبة« ممن تلقوا تدريبا في الخارج، 
وآخرين متوزعن في معظم المناطق 
تصطبغ  لم  كيانات  ضمن  السورية، 
علني،  بشكل  »الجهادية«  بالصبغة 
تــتــربّــع عــلــى رأســهــا »جــبــهــة الأصــالــة 
عــلــن تشكيلها في 

ُ
أ الــتــي  والــتــنــمــيــة« 

أواخـــــر عــــام 2012 عــلــى أنــهــا »تــمــثــل 
الاسام الوسطي المعتدل« وما لبثت 
مكوناتها،  من  كثيراً  فقدت  أن  لاحقا 
ــائـــب نـــــور الـــديـــن  ــتـ وكــــــان أبــــرزهــــا »كـ
ــراً إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــي« الــــتــــي تـــحـــولـــت أخـ ــكـ ــ زنـ
عيد المرحلة 

ُ
نتظر أن ت

ُ
»حركة«. ومن الم

ع بنك أهداف »التحالف« داخل سوريا أمس ليشمل
ّ

توس

محافظة الحسكة، فيما تجدد الحديث عن »دعم المعارضة 

المعتدلة«. وتشير معلومات »الأخبار« إلى عزم »الدول الداعمة« على 

دعم مزيج من المجموعات داخل سوريا، ومسلحين خارجها تحت 

ستحدثة
ُ

»قيادة جامعة« م

بعد سيطرته على 

عدرا العمالية، بدأ 

الجيش السوري 

عمليات إزالة الألغام 

والعبوات الناسفة 

في البلدة، وتقدمت 

وحداته  في عدرا 

البلد. ومع ميلان 

كفة المواجهات في 

أ 
ّ

جوبر لمصلحته، يتهي

الجيش لخوض جولة 

 
ّ

جديدة في الحي

شهيد وعدد من 

الإصابات إثر سقوط 

أكثر من 10 قذائف 

على أحياء دمشق

الغرب يبحث عن »المعتدلين«... و»الإسلامية« خارج الحسابات

نحو إعادة إحياء 

»الجيش الحر«

اســتــقــالــيــتــه مـــن دون فــاعــلــيــة كــبــيــرة 
الـــحـــق«  ــة  ــهـ ــبـ »جـ ــا  ــهـ ــنـ ومـ الآن،  ــتـــى  حـ
التاسعة  و»الفرقة  الــعــاديــات«  و»لـــواء 
إلى  الحر«، إضافة  الجيش  في  عشرة 

»كتائب الوحدة الوطنية«.

ويُـــعـــتـــبـــر »الـــحـــرمـــن الـــشـــريـــفـــن« مــن 
ــا فــي  ــيـــحـ ــلـ ــــات تـــسـ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ أفـــــضـــــل المـ
الــجــنــوب الــســوري. كــذلــك تضم قائمة 
ــــن عـــــــــدداً مــــــن المــــجــــمــــوعــــات  ــــحـ ــــرشـ المـ
في  بعضها  ينضوي  الــتــي  الصغيرة 
على  بعضها  ويحافظ  أكــبــر،  كيانات 

ــقـــادمـــة »لـــــمّ الـــشـــمـــل« مـــع »أفــضــلــيــة  الـ
»الــزنــكــي«، التي  قــيــاديــة« هـــذه المـــرة لـــ
ــــوى المــجــمــوعــات  ــدة مـــن أقـ ــ بـــاتـــت واحــ
وأكثرها تنظيما في الجبهة الشمالية 
)حلب وريفها(. كذلك تحتفظ »جبهة 
ــا« الـــتـــي يـــقـــودهـــا جــمــال  ثـــــوار ســــوريــ
بسمعة سيئة  يتمتع  )الـــذي  مــعــروف 
فــي معظم الأوســــاط( بحظوظ وافــرة، 
ــمّ تــغــيــيــب قــائــدهــا   فـــي حــــال تــ

ً
خـــاصـــة

ــواه. ورغــم  عــن المــشــهــد بــاغــتــيــال أو ســ
مسارعة حمزة الشمالي، »قائد حركة 
حزم«، إلى إصدار بيان يُندّد بضربات 
ــالــــف، غــــيــــر أن مـــــصـــــدراً داخـــــل  ــحــ ــتــ الــ
»الأخبار« أن »البيان  »الحركة« يؤكد لـ
الحركة.  لا يعكسُ موقف كل مكونات 
وهناك عدد من قادة الحركة ينظرون 
إلـــى المــســتــجــدات مــن زاويــــة مــغــايــرة«. 
ــفـــن« بـــــدوره  ــرمـــن الـــشـــريـ »لـــــــواء الـــحـ
يُـــعـــتـــبـــر أحـــــد أبــــــرز المـــرشـــحـــن لــلــعــب 
الجنوبية.  الجبهة  على  أساسي  دور 

سوريا

»غارات التحالف« تتوسع 
مــيــدانــيــا، واصـــلـــت »قـــــوات الــتــحــالــف« 
لــلــيــوم الــثــالــث اســتــهــدافــهــا لـــعـــدد من 
ــة  ــ ــدولــ ــ ــيـــم »الــ ــنـــظـ ــرة تـ ــطــ ــيــ ــاطــــق ســ ــنــ مــ
 مــــن ديـــــر الـــــزور 

ّ
الإســــامــــيــــة« فــــي كـــــل

الجيش إلى عدرا البلد بعد »العمالية«: العين علـــى دوما



25العالم
الجمعة  26  أيلول  2014  العدد  2404

غزة ـ هاني إبراهيم

بـــعـــد جــــولــــة مــــن الـــــحـــــوار اســـتـــغـــرق 
يــــومــــن، أعـــلـــنـــت حـــركـــتـــا »حـــمـــاس« 
إلى  أنهما توصلتا مجدداً  و»فــتــح« 
»اتفاق شامل« يقضي بالتزام تنفيذ 
مــــا اتــــفــــق عــلــيــه وخــــاصــــة الـــشـــراكـــة 
السياسية بينهما. رغــم ذلــك، بــدا أن 
الاتفاق لم يخلص ســوى إلــى تأكيد 
الاتفاقات  فــي  الحركتن  بــن  المــؤكــد 
الــســابــقــة الـــتـــي أبـــرمـــت فـــي الـــدوحـــة 
والقاهرة، وأخيراً في مخيم الشاطئ 

في غزة.
أبو  المشترك لموسى  المؤتمر  وخــال 
مـــــرزوق، عــن وفـــد »حـــمـــاس«، وعـــزام 
ــد »فــــتــــح«، فــإنــهــمــا  ــ الأحــــمــــد، عــــن وفـ
تقاطعا في إعــان أن الاتــفــاق يشمل 
تفعيل »التوافق« ليبدأ تنفيذ عملية 
الإعمار مقابل السيطرة على المعابر 
وعودة عناصر أمن السلطة السابقن 
الأمــن  عناصر  مــع  بالتدريج  للعمل 
ــرت الإشـــــــارة إلــى  الــحــالــيــن، كــمــا جــ
ــاع المــوظــفــن  ــ ــرورة تــســويــة أوضــ ــ ضــ
السابقة ولم  التابعن لحكومة غــزة 

يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر. 
ويمكن القول إن الجديد في الاتفاق 
هــــــو تـــشـــكـــيـــل »لــــجــــنــــة عــــلــــيــــا« مــن 
تـــجـــري تسمية  أن  الــفــصــيــلــن عــلــى 
أعضائها خال الأيام المقبلة، ومهمة 
التنفيذ  ــراف على  الإشــ اللجنة  هــذه 
الفوري لاتفاق الجديد. ويقول أبو 
مــرزوق، وهو النائب الثاني لرئيس 
»حــــمــــاس«، إن  ـــ المــكــتــب الــســيــاســي لــ
حركته لا تمانع أن تتسلم الحكومة 
مـــفـــاصـــل الـــعـــمـــل فــــي غـــــزة وخـــاصـــة 
المعابر، لكن من دون وجود لاحتال 
أو الأوروبين في رفح، »فيما سيعود 
الموظفون السابقون إلى العمل فيها 

مع موظفي حماس«. 
وأضــــــــــــاف فــــــي تــــصــــريــــح مــقــتــضــب 
»الأخــبــار«، إن الــوفــديــن اتفقا على  لـــ
تــقــديــم الــتــســهــيــات لــعــمــل حــكــومــة 
الــتــوافــق فــي غـــزة والــضــفــة المحتلة، 
معيداً التشديد على أن عملية إعادة 
المقبل  الشهر  الــقــطــاع ستبدأ  إعــمــار 
ــاق عــلــى ســرعــة  ــفـ »بــعــدمــا جــــرى الاتـ
إنهاء الملفات المطلوبة لمؤتمر الإعمار 
المــقــرر فــي الــثــانــي عــشــر مــن تشرين 
ــم  الأمــ ــع  مــ ــتـــعـــاون  ــالـ بـ وذلــــــك  الأول، 
المتحدة«.كذلك ذكر أبو مــرزوق أنهم 
راجعوا القضايا السياسية المتعلقة 
ــتـــخـــابـــات ومــنــظــمــة الــتــحــريــر  بـــالانـ
ولجنة الحريات، »على أن يبدأ عمل 
الأخيرة فوراً مع تسهيل مهماتها«. 
ومن تلك القضايا العودة إلى التزام 
الــوفــاق الــوطــنــي فــي التحرك  وثيقة 
إلى  المــؤديــة  الــجــهــود  »أو  السياسي 
تحقيق الأهداف الوطنية«، في إشارة 

إلى التحركات السياسية للسلطة.
وســارع قيادي بــارز في الحركة إلى 
التوضيح أن الاتفاق تضمن »تسوية 
ــاع المــوظــفــن المــحــســوبــن على  ــ أوضـ
وتثبيتهم  الـــســـابـــقـــة،  غــــزة  حــكــومــة 
بـــصـــفـــتـــهـــم مـــوظـــفـــن رســـمـــيـــن فــي 

عــمــل  أداء  ــرار  ــمــ ــتــ اســ مــــع  الـــســـلـــطـــة، 
اللجنة الإداريــة والقانونية لتسوية 
أوضــاعــهــم«، مضيفاً: »شــددنــا مــراراً 
على العمل على صرف سلف ورواتب 
لهم في المرحلة الجارية«. وعن الملف 
ــه ســيــكــون  ــدّ الـــقـــيـــادي أنــ ــ الأمــــنــــي، أكـ
تـــابـــعـــاً لــلــحــكــومــة فــــي غــــــزة، »لأنـــهـــا 
المعنية بواجبها في هذا الملف، »لذلك 
جــنــدي  اســـتـــيـــعـــاب 3000  ســـيـــجـــري 
مــن أجــهــزة الأمـــن الــســابــقــة ليعملوا 
مــع عناصر الأجــهــزة الــحــالــيــة، وهم 

 منها«.
ً ً
ليسوا بديا

على الطرف الآخــر، قال عضو الوفد 
ــتـــح«،  الــفــلــســطــيــنــي المــــشــــارك عــــن »فـ
الاتــفــاق سيمهد  إن  صخر بسيسو، 
ــــاس«، بل  ــمـ ــ لمــرحــلــة جــــديــــدة مــــع »حـ
»من شأنه أن يعيد الاعتبار للقضية 
ــشــــف بــســيــســو  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«. وكــ
ــم تــــوافــــقــــوا عــلــى  ــهــ ــار« أنــ ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
إلــى الانعقاد  البرلمانية  الكتل  دعــوة 

بغرض الترتيب لإعادة عمل المجلس 
التشريعي في موعد أقصاه الخامس 
عــشــر مـــن تــشــريــن الــثــانــي »مـــن أجــل 

التهيئة لانتخابات العامة«.
ــلـــى أن  ــز عـ ــركــ أمــــــا عـــــــزام الأحـــــمـــــد، فــ
الــوفــديــن اتــفــقــا عــلــى »دعــــم الــتــحــرك 
ــذي تـــنـــفـــذه الـــســـلـــطـــة واســـتـــكـــمـــال  ــ ــ الـ
ــى المــؤســســات  انــضــمــام فــلــســطــن إلــ
الدولية والتوقيع على ميثاق روما 
ــر،  ــمـ ــؤتـ ــــت، خــــــال المـ ــفـ ــ الـــــــدولـــــــي«. ولـ
ــى أن الاتـــــفـــــاق مــــن شــــأنــــه »خــلــق  ــ إلــ
إنجاح  فــي  إيجابية تساهم  ظـــروف 
مؤتمر المانحن لإعـــادة إعــمــار غــزة، 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون يـــتـــطـــلـــعـــون إلـــى 

مساعدة أشقائنا العرب خاصة«.
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة اســتــقــبــلــت 
بـــــــــدورهـــــــــا الإعـــــــــــــــان عـــــــن الاتــــــفــــــاق 
بالترحيب، لكنه كان مشوباً بالحذر، 
ــرح قـــيـــاديـــون، فـــي تــصــريــحــات  ــ وشــ
ــار«، أن المــعــيــار الأســـاســـي  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
الــنــيــة وتطبيق ما  يكمن فــي صـــدق 
تــم الاتــفــاق عليه. مــســؤول العاقات 
الإســامــي«،  »الجهاد  في  الخارجية 
خالد البطش، رحب بالاتفاق الجديد 
الذي أتى »في ظل المنعطف الخطير 
الفلسطينية«،  القضية  به  التي تمر 
لكنه أكد أن معيار النجاح يكمن في 

تطبيق هذا الاتفاق. 
وشــــــدد الـــبـــطـــش، المــــشــــارك فــــي وفـــد 
ــرة مــع  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ المــــــفــــــاوضــــــات غــــيــــر المــ
ــتــــال، عــلــى ســرعــة الــعــمــل على  الاحــ
ــابـــر »لأنـــهـــا  ــعـ ــار غـــــزة وفـــتـــح المـ ــمــ إعــ
ــــاس«.  ــنـ ــ أولــــــويــــــات تـــمـــس حــــاجــــة الـ
ــو المـــكـــتـــب  وشـــــاركـــــتـــــه الـــــــــــرأي عــــضــ
خالدة  الشعبية،  للجبهة  السياسي 
جرار، داعية إلى الجدية في التطبيق.

ونشرت وكالات الأنباء لاحقاً نسخة 
عن تفاصيل الاتفاق الذي أكد ضمن 
تــســعــة بـــنـــود »تـــمـــكـــن الــــــــــوزراء مــن 
مواصلة عملهم في كل المحافظات«، 
جميع  »إنــصــاف  التنبيه  شمل  كما 
ــــل وبــــعــــد  ــبـ ــ المـــــوظـــــفـــــن المــــعــــيــــنــــن قـ
٢00٧/٦/١٤ وفق الأنظمة والقوانن 
التي تنظم عملهم وتوصيات اللجنة 
المــــتــــخــــصــــصــــة«. وطــــلــــب مـــــن لــجــنــة 
المــصــالــحــة المــجــتــمــعــيــة الـــعـــودة إلــى 

العمل.

رأت الفصائل 

الأخرى أن تطبيق 

البنود هو معيار نجاح 

الاتفاق الجديد

الغرب يبحث عن »المعتدلين«... و»الإسلامية« خارج الحسابات

والرقة والحسكة. الأخيرة انضمت إلى 
قائمة المناطق المستهدفة بعد أن طالت 
صــواريــخ »تــومــاهــوك« مــقــار »الــدولــة« 
فــي دوار مـــركـــدة، وغــريــبــة، وأبـــو فــاس 
في الريف الجنوبي للمحافظة، كما تم 
اســتــهــداف صــوامــع تــل حميس وقــريــة 
مــثــلــوثــة، فـــي ريــــف مــديــنــة الــقــامــشــلــي. 
كـــذلـــك اســـتـــهـــدفـــت غـــــــارات جـــويـــة بــئــر 
الحسيان النفطية في مدينة البوكمال، 
ــة  ــلـ والمـــــيـــــاديـــــن وبــــــقــــــرص، فـــــي مـــواصـ
لاستهداف آبار النفط السورية الواقعة 
تحت سيطرة التنظيم. وتتالت مواقف 
المــجــمــوعــات المـــنـــددة بـــالـــغـــارات، وكـــان 
أبـــرزهـــا فـــي هـــذا الــســيــاق بــيــان صـــادر 
ــيـــة«. الـــافـــت أن  عـــن »الــجــبــهــة الإســـامـ
مــن مكونات  عــدد  بتوقيع  يّـــل 

ُ
ذ البيان 

ــبـــهـــة«، لـــيـــس مــــن بــيــنــهــا »جــيــش  »الـــجـ
الإسام«، ما يعكس عدم وجود موقف 

موحّد تجاه المستجدات.
فـــي الأثــــنــــاء، واصـــلـــت كـــل مـــن »جــبــهــة 
أمس  الشام«  أحــرار  و»حركة  النصرة« 
ــار لـــهـــمـــا فــــي أريــــــــاف حــلــب  ــقــ إخـــــــاء مــ
وإدلــــــــب والــــاذقــــيــــة، فــيــمــا انــخــفــضــت 
ــرة المــــعــــارك بـــن تــنــظــيــم »داعـــــش«  ــيـ وتـ
ومــجــمــوعــات »غـــرفـــة نـــهـــروان الـــشـــام« 
ــلــــب الــــشــــمــــالــــي. وأكـــــــدت  ــي ريـــــــف حــ ــ فــ
»المعارك  أن  معارضة  ميدانية  مصادر 
ــامــــل«، فـــي ما  كـــــادت تــتــوقــف بــشــكــل كــ
يبدو أنــه نــاجــمٌ عــن إعـــادة المجموعات 
»الــــجــــهــــاديــــة« حـــســـابـــاتـــهـــا. وفـــــي هـــذا 
السياق، توقعت مصادر »جهادية« أن 
تحذو معظم المجموعات حذو »كتيبة 
أنـــصـــار الــشــريــعــة«. الأخـــيـــرة كــانــت قد 
ــاداة تــنــظــيــم  ــ ــعـ ــ ــــف قـــتـــال ومـ أعـــلـــنـــت وقـ
»الـــدولـــة« إثـــر »اجــتــمــاع مــلــة الــكــفــر من 

بني الأصفر على قتال التنظيم«.

الجيش إلى عدرا البلد بعد »العمالية«: العين علـــى دوما
ــلـــي  ــاتـ ــقـ ــشــــــرات مــــــن مـ ــعــــ ــــل الــــ ــتـ ــ ــقـ ــ ومـ
ــكــــت وحـــــــدات  ــ ــكّ الــــتــــنــــظــــيــــم، فـــيـــمـــا فــ
مــن ست  أكثر  الجيش  فــي  الهندسة 
عبوات زرعها المسلحون على طريق 
الــقــريــتــن وتــــدمــــر. كـــذلـــك اســتــهــدف 
الــجــيــش عــــدداً مــن مــراكــز المسلحن 
في تلبيسة والباردة والزعفرانة في 

ريف المحافظة.
وفـــي حــمــاة، أغـــار ســـاح الــجــو على 
نقاط لمقاتلي المعارضة وتجمعاتهم 
في بلدات مورك وكفر زيتا ولطمن 
أدى  مـــا  والــلــطــامــنــة،  الــعــنــز  ووادي 
الــعــشــرات مــن المقاتلن  إلـــى ســقــوط 
فيما قتل وجرح  قتيلٍ وجريح،  بن 
ــنـــصـــرة« عبر  عــــدد مـــن مــســلــحــي »الـ
ــبــــاط الـــجـــيـــش مــــحــــاولات تــســلــل  إحــ
بـــاتـــجـــاه حــــي المــــشــــارقــــة والإذاعـــــــــة، 
واشــتــبــك مــع عــدد مــن المسلحن في 
كذلك  حلب.  جنوبي  الراموسة  حي 
قــصــفــت الـــطـــائـــرات الـــســـوريـــة عـــدداً 
مـــن تــجــمــعــات »الـــدولـــة الإســامــيــة« 
فــي بــلــدة الــبــاب فــي الــريــف الشرقي 

للمحافظة.
الجيش  استهدف  آخر،  على صعيدٍ 
»الـــــنـــــصـــــرة«  ــة لــــــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ تــــجــــمــــعــــات تـ
ــر  و»جــــبــــهــــة ثـــــــوار ســـــوريـــــا« فــــي ديـ
ــا، فــــي وقــــتٍ  ــ ــ ــــف درعـ الــــعــــدس فــــي ريـ
انــدلــعــت فــيــه اشــتــبــاكــات عنيفة بن 
الجيش السوري ومقاتلي المعارضة 
القديم  الجمرك  المسلحة بالقرب من 
ــا الــبــلــد، وبـــلـــدة عــتــمــان في  فـــي درعــ
مدفعية  واستهدفت  المحافظة.  ريف 
ــلـــحـــن فــي  ــركــــات المـــسـ الـــجـــيـــش تــــحــ
ــي ريـــف  قـــــرى مـــســـحـــرة وطـــرنـــجـــة فــ

القنيطرة.

»حماس« و»فتح« تتفقان مجدداً... 

وترحيب حذر من الفصائل

مرة أخرى، تتفق 

»فتح« و»حماس« على 

هامش المفاوضات 

غير المباشرة مع 

الاحتلال. الاتفاق ذو 

البنود التسعة يلبي، كما 

يبدو، احتياجات الغزيين، 

لكنه يؤكد أيضاً دعم 

توجهات السلطة 

ورئيسها

فلسطين

تسليم دفعة ثالثة

من »مهاجري غزة«

سلمت السلطات المصرية، مساء 
أمس، 18 فلسطينياً إلى السلطات 
الفلسطينية في قطاع غزة بعد أن 

تسللوا بطرق غير شرعية، في 
محاولة للهجرة إلى دول أوروبية 

عن طريق البحر المتوسط.
وهؤلاء هم الدفعة الثالثة التي 

يجري الإفراج عنها بعد 
دفعتين، الأولى وتشمل نحو 

20 فلسطينياً، والثانية نحو 62 
مت قبل أيام، وكلهم 

ّ
آخرين سل

غادروا غزة أخيراً عبر الأنفاق 
الحدودية إلى مصر، بعد أن 

حصلوا على وعود بالهجرة إلى 
دول أوروبية.

)الأناضول(

40 دولة خطيرة 

على الفرنسيين

قررت فرنسا التي تشارك في 
الحرب على ضد تنظيم »داعش« 
توسيع نطاق تحذيرها لمواطنيها 
الذي أطلقته في بداية الأسبوع من 
نحو ثلاثين دولة إلى أربعين، وذلك 
بعد إعدام الرهينة الفرنسي هرفي 

قوردال بيار )الصورة(، أول من 
أمس، في الجزائر. ومن بين هذه 

الدول الجديدة العشر دول مسلمة 
كبيرة وأخرى عربية، وأعلن بعض 

أسمائها كإندونيسيا وماليزيا 
والفيليبين وأفغانستان وباكستان 

وجزر القمر والصومال. 

رفض دولي لقرار يتعلق 

بالنووي الإسرائيلي

رفضت الجمعية العامة للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في فيينا 

مشروع قرار عربي كان يستهدف 
ترسانة إسرائيل النووية. والنص 
الذي قدمته 18 دولة عربية رفض 

عند التصويت من 58 بلداً، في 
حين أيّدته 45 دولة، وامتنعت 27 

دولة عن التصويت.
ومشروع القرار غير الملزم كان 

قدم سابقاً مراراً، ويعبّر عن 
»القلق بشأن القدرات النووية 

الإسرائيلية«، كما يدعو »تل أبيب 
إلى الانضمام إلى معاهدة منع 

انتشار الأسلحة النووية ووضع 
منشآتها النووية جميعها« تحت 

نظام المراقبة للمنظمة الدولية 
للطاقة الذرية.

ي هذا القرار مرة واحدة 
ّ
 وبعد تبن

في 2009 من دون أي آثار، جرى 
رفضه حينما طرح في 2010 

و2013، لكن في 2011 و2012 
قررت الدول العربية ألا تعارض 

مشروع القرار.
 )أ ف ب(

عربيات

دوليات
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◄ وفيات ►

ذكرى 

مطلوب

مفقود

◄ مبوب ►

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

بــمــزيــد مـــن الـــرضـــى والــتــســلــيــم 
بقضاء الله وقدره 

ننعى بكثير من الحزن والأسى 
فقيدتنا الغالية 

هيام طباره
أرملة مايكل أودز 

في  تعالى  رحمته  الــى  المنتقلة 
إسبانيا في 17 أيلول 2014

ــا ولـــولـــو  ــ ــمـ ــ بـــنـــاتـــهـــا: مـــنـــى وريـ
والمرحومة لينا نانا 

أشقاؤها: د. بهيج طباره زوجته 
هدى كرياكوس والسفير رياض 
طــبــاره والمـــرحـــوم وســيــم طــبــاره 

وعائلاتهم 
طــبــاره زوجــة  شقيقتها: ســعــاد 

بيار بينييه وعائلتها 
الجمعة 26  يــوم  الــتــعــازي  تقبل 
أيلول 2014 من الساعة العاشرة 
صــبــاحــا حــتــى الــســادســة مــســاءً 
ــريـــجـــي الــجــامــعــة  فــــي نـــــــادي خـ

الأميركية ـــــ الوردية
الآسفون: آل طباره ونانا ودياب 
والقعقور  وبينييه  وكرياكوس 
ــو  ــ وصـــافـــيـــتـــي وعــــبــــد الــــلــــه وأبـ

شديد 

انــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى ظهر 
أمــــس الــخــمــيــس الـــواقـــع فـــي 25 
الـــغـــالـــي  فـــقـــيـــدنـــا   2014 أيــــلــــول 

المرحوم
الأستاذ حسن علي عبد الجواد

الأمـــــــن الــــعــــام الـــســـابـــق لــلــجــنــة 
الأولمبية اللبنانية

ــاد  الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لــــلاتــــحــ
اللبناني لكرة اليد

ــابـــق لــــــدار المــعــلــمــن  ــر الـــسـ ــديــ المــ
للتربية الرياضية

زوجته: المربية سهام الددا
)رئــيــس  عــلــي  الـــدكـــتـــور  أولاده: 
صيدا  مستشفى  إدارة  مجلس 
الــحــكــومــي(، الــصــيــدلــي غــســان، 
والاخصائية  زيـــاد،  الاخــصــائــي 
ــة المــحــامــي عــزالــديــن  ــ لــيــنــا زوجـ

البزري.
المرحوم  الحاج حسام،  أشقاؤه: 
حسيب )الرئيس السابق لاتحاد 
نــقــابــات الــعــمــال والمــســتــخــدمــن 
في الجنوب( والمرحومة وجيهة 
زوجة المرحوم الحاج عمر رضا 

المصري
أشـــــــــــقـــــــــــاء زوجـــــــــــــتـــــــــــــه: ســــــامــــــي 
الــــــــددا، الـــدكـــتـــور ســمــيــر الــــــددا، 
والمرحومان عبد الحليم ورفيق 

الددا
عـــــــــــــــــدلاؤه: الــــــــحــــــــاج مـــصـــطـــفـــى 
ــاج رامــــز سليمان  ــار والـــحـ ــوتـ الـ
الـــحـــاج مصطفى  والمـــرحـــومـــون 
ــمـــن  ــيـ ــى الـ ــفــ ــطــ حــــــجــــــازي ومــــصــ

وعثمان يعفوري
يــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر 
الـــيـــوم الــجــمــعــة المـــوافـــق فـــي 26 
ــك بــعــد صــلاة  ــ ــلـــول 2014 وذلـ أيـ
ــي مـــســـجـــد الـــزعـــتـــري  ــ الـــظـــهـــر فـ
ويــوارى الثرى في مقبرة صيدا 

الجديدة.
تقبل التعازي قبل الدفن للرجال 
والنساء في منزل الفقيد الكائن 
ــــ بناية  ــــ حــي الــبــراد  فــي صــيــدا 
المنصورة الطابق السابع ــــ قرب 

صيدلية البيطار.
وبعد الدفن في اليومن الثاني 
والثالث للنساء في منزل الفقيد. 
وللرجال في منزل ولده الدكتور 
عـــلـــي عـــبـــد الــــجــــواد الـــكـــائـــن فــي 
الهلالية،  عــن  شــارع  ــــ  الهلالية 
ــافـــظ ــــــــــ  ــفـــرع مــــن طــلــعــة المـــحـ ــتـ المـ
الخامس،  الطابق  الواحة  بناية 
قبل الظهر من الساعة العاشرة 
ــــدة ظــهــراً  ــــواحـ صـــبـــاحـــا حـــتـــى الـ
وبعد الظهر من الساعة الرابعة 

حتى الساعة الثامنة مساء.
الــــــجــــــواد،  عــــبــــد  آل  الآســــــــفــــــــون: 
الـــددا، الــبــزري، المــصــري، الوتار، 
ســــلــــيــــمــــان، حـــــــجـــــــازي، الـــيـــمـــن، 

ويعفوري.

تطلب مندوبي مبيعات

)إشتراكات وإعلانات( في كافة المناطق اللبنانية، 

راتب + عمولة 

رجى إرسال السيرة الذاتية على البريد 
ُ
للراغبين، ي

jobs@al-akhbar.com : الالكتروني

تـــــــــصـــــــــادف الـــــــــيـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة 
ــبــــوع  أســ ذكـــــــــرى   2014/9/26

المرحومة السيدة 
علية هاشم نورالدين )أم عصام( 

ــمـــد الـــســـيـــد  أرمـــــلـــــة الــــســــيــــد مـــحـ
حسن الأمن )أبو عصام( 

أولادهـــا الــســادة: عصام، جهاد، 
عماد وطارق الأمن 

بناتها: سناء، وفاء وجمانة 
شقيقها: السيد حسن نورالدين 

)أبو هاشم( 
ــا: الـــــحـــــاجـــــة مـــريـــم  ــهــ ــاتــ ــقــ ــيــ ــقــ شــ

الحاجة إنصاف وإسعاف 
صـــهـــراهـــا: الــزمــيــل عــلــي حــمــود 

وأحمد شهاب الدين 
الذكر  من  آي  تتلى  وللمناسبة، 
ــيــــم ومــــجــــلــــس عــــــــــزاء عــن  الــــحــــكــ
ــا الـــطـــاهـــرة مــــن الــســاعــة  ــهــ روحــ
ــة  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ ــى الـ ــ ــتـ ــ ــة حـ ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ الـ
والــــنــــصــــف مـــــســـــاءً فـــــي مــجــمــع 
الإمــــام الــكــاظــم )ع( حــي ماضي 

للرجال والنساء. 
الآسفون: آل نورالدين، آل الأمن، 
آل حمود وشهاب الدين وعموم 
أهالي ديركيفا، خربة سلم، حي 

ماضي وزقاق البلاط

يــــــصــــــادف نـــــهـــــار غــــــــداً الـــســـبـــت 
الذكرى السنوية الثامنة لوفاة 

الحاج عبد الله حمود 
مدير سابق 

في شركة طيران الشرق الاوسط

لجميع محبيه ومعارفه إهداؤه 
الفاتحة. 

وســيــقــام مجلس عـــزاء فــي هــذه 
ــه فــــي كــفــر  ــزلـ ــنـ ــة فــــي مـ ــبـ ــاسـ ــنـ المـ

ملكي بعد الظهر للنساء فقط. 

في الذكرى السنوية الثانية
 لغياب فقيدنا الغالي

 المرحوم المربي الفاضل
الأستاذ عاطف علي ديب حجازي

مؤسس ثانوية أشبال الساحل 
– حارة حريك

ــو مــــن المــــولــــى أن يــتــغــمــده  ــرجـ نـ
برحمته ويسكنه فسيح جناته، 
ومن كل من عرفه وأحبه الصلاة 
ــفـــســـه وتــــــــــلاوة الــــســــورة  عــــلــــى نـ
المباركة الفاتحة عن روحه، ولكم 

الشكر.
عائلة الفقيد

ــا زلــــت حــيــا فــيــنــا ونــحــن  ــت مـ أنــ
نسير على خطاك
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
دعوى رقم: 2014/915

من الغرفة الابتدائية الثانية في الشمال 
إلــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــم: عـــبـــود ونــجــيــب 
جبرايل  مــن  النهري  عبود  حنا  وتوفيق 

 ومجهولي الإقامة حاليا. 
ً
أصلا

تدعوكم هذه المحكمة لاستلام الاستدعاء 
ومربوطاته المرفوع ضدكم من جان بول 
ــة شــيــوع فــي العقار  مــوســى بــدعــوى إزالــ
1084 مــنــطــقــة جــبــرايــل الــعــقــاريــة، وذلـــك 
خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ نشر 
هذا الإعلان وأن تأخذوا مقاما لكم بنطاق 
هذه المحكمة وتبدوا ملاحظاتكم الخطية 
على الدعوى خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ التبليغ، وإلا فكل تبليغ لكم تعليقا 
باستثناء  المحكمة  هــذه  ردهـــة  بــاب  على 

الحكم النهائي يعتبر صحيحا.
رئيس القلم 
أنطوان معوض 

إعلان 
ــادر عـــن الــقــاضــي المــنــفــرد المـــدنـــي في  ــ صـ

حلبا المحترم 
الناظر بقضايا الأحوال الشخصية 

رقم الدعوى: 2014/217 
ـــــ  المصطفى  جـــودات  ابــراهــيــم  المستدعي: 

وكيله المحامي عبدالرحمن الحسن 
المـــوضـــوع: طــلــب إثــبــات ذاتــيــة اســـم والــد 

المستدعي 
عــن  قـــــــرار  صــــــدر   1999/5/22 بــــتــــاريــــخ 
الــقــاضــي المــنــفــرد المـــدنـــي فـــي حــلــبــا حمل 
الرقم 1999/221 قضى بحصر ارث والد 
المــســتــدعــي المــرحــوم جــــودات بــك ابــراهــيــم 

بك. 
ولمـــا كـــان المـــرحـــوم والـــد المــســتــدعــي يملك 
الــعــقــار رقـــم 14/ منطقة  فــي  1200 ســهــم 
عــلــى  ــه  ــمــ اســ وورد  الــــعــــقــــاريــــة  المــــحــــمــــرة 
الصحيفة العينية للعقار جودت ابراهيم 

المصطفى 
ان المستدعي يطلب اصدار القرار بثبوت 
ذاتية الاســم بن والــد المستدعي جــودات 
ــم بـــك وبــــن جـــــودت ابــراهــيــم  ــيـ ــراهـ بـــك ابـ
المــصــطــفــى الــــــوارد اســمــه كــمــالــك لنصف 

العقار 14/المحمرة. 
ــلـــف كـــــل صـــاحـــب  ــكـ إن هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة تـ
مهلة  خــلال  أمامها  بالاعتراض  مصلحة 

شهرين من تاريخ آخر نشر. 
رئيس القلم 
إبراهيم شلهوب 

إعلان شطب شركة
بموجب الجمعية العمومية غير العادية 
تاريخ  الــعــاديــة  تــاريــخ 2012/4/3 وغــيــر 
2012/6/8 تقرر حل وشطب شركة خليل 
المـــســـؤولـــيـــة  المـــــحـــــدودة  وأولاده  بـــولـــس 
والمــســجــلــة بــرقــم 49/51 مــديــرهــا أنــدريــه 

بولس.
للمعترض عشرة أيام 
أمن السجل التجاري في الشمال 
فيصل حلاق

إعلانات

An Interior Design co is seeking drafts-
women with minimum 2 years exp in 
AutoCAD Please send CV:
info@selective-designs.net

فـــقـــدت هـــويـــة بـــاســـم عـــبـــد الإلــــــه مــوســى 
عبدالله، الجنسية سوداني، الرجاء ممن 

يجدها الاتصال على الرقم 70/742942

في المكتبات



27
الجمعة  26  أيلول  2014  العدد  2404

عبـــد  الســـوري  والمهاجـــم  بازوفيـــا 
الرحمـــن العـــكاري مـــن طرابلـــس وأبقي 
علـــى مواطنـــه طـــه ديـــاب فـــي الوســـط.

المنافســـة  يخـــوض  فهـــو  العهـــد،  أمـــا 
ســـليمان  تميـــم  هـــو  جديـــد  برئيـــس 
محمـــود  هـــو  قديـــم   - جديـــد  ومـــدرب 
حمـــود وعـــدد مـــن العناصـــر الجديـــدة 
ايهـــاب  التونســـي  الألعـــاب  كصانـــع 
الســـوري  الدولـــي  والمدافـــع  المســـاكني 

باســـل الشـــعار والمدافـــع الدولـــي حســـن 
ومحمـــد  الســـاحل  شـــباب  مـــن  ضاهـــر 
الـــى  مـــن الاخـــاء الأهلـــي إضافـــة  رضـــا 

زريـــق. أحمـــد  عـــودة 
الراسينغ بدوره، سيفتقد الى مهاجمه 
التشـــكي  مدربـــه  لكـــن  ملحـــم،  عدنـــان 
الفريـــق  فـــرض  قـــادر علـــى  بـــالا  ليبـــور 
أجنبييـــه  بقـــاء  مـــع  جـــدي  كمنافـــس 
مبـــا  ومواطنـــه  بريشـــوس  النيجيـــري 

عبد القادر سعد

ينطلـــق الموســـم الكروي بشـــكل رســـمي 
اليوم وفق تعميم الاتحاد حيث يُفتتح 
الـــدوري اللبناني لكرة القـــدم بمبارتين 
الأولـــى تجمـــع العهد مـــع طرابلس على 
تجمـــع  والثانيـــة  حمـــود،  بـــرج  ملعـــب 
الســـاحل  شـــباب  مـــع  زغرتـــا  الســـام 
عند الســـاعة 15.30. وتســـتكمل المرحلة 
والراســـينغ  الأنصـــار  بلقـــاءي  الســـبت 
علـــى ملعـــب بيـــروت البلـــدي، والغازيـــة 
مـــع الإخـــاء الأهلـــي عاليـــه علـــى ملعـــب 
كفرجـــوز، عنـــد الســـاعة 15.30. أمـــا قمة 
الأســـبوع الأول فســـتجمع النجمـــة مـــع 
الصفـــاء يـــوم الأحد عند الســـاعة 15.30 
علـــى ملعـــب صيـــدا فـــي لقـــاء ثـــأري بعد 
أمـــام  النخبـــة  للقـــب  الصفـــاء  خســـارة 
النجمـــة، كمـــا يلعـــب النبـــي شـــيت مـــع 
مضيفـــه التضامـــن صـــور فـــي التوقيت 

. عينه
تحـــدٍ جديـــد يواجه المـــدرب الألماني ثيو 

هو الدوري الـ 55 

الذي سيدافع فيه 

النجمة عن لقبه وسط 

منافسة شرسة من 

العهد بالدرجة الأولى ثم 

الصفاء والأنصار

رياضية أخبار 

أركان الرياضة اللبنانية استقبلوا  الياس

حفـــل  أمـــس  اللبنانيـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة  أقامـــت 
ناصيـــف  اللبنانـــي  للبطـــل  رســـمياً  اســـتقبال 
بإحـــرازه  وطنيـــاً  إنجـــازاً  حقـــق  الـــذي  إليـــاس 
الميداليـــة الفضيـــة فـــي مســـابقة الجـــودو ضمـــن 
منافســـات دورة الألعاب الآســـيوية الــــ 17 المقامة 
حاليـــاً فـــي مدينـــة إنشـــيون الكوريـــة الجنوبيـــة.
الحفـــل الذي أقيم في صالون الشـــرف الرئيســـي 
لمطـــار رفيـــق الحريـــري الدولـــي، حضـــره حشـــد 
مـــن الشـــخصيات والفاعليـــات الرياضية. وبعيد 
دخولـــه، اســـتقبل البطـــل بحفـــاوة بالغـــة، فكانـــت 
كلمـــة مقتضبة له شـــكر فيهـــا كل الذين أحاطوه 
الاتحـــاد  رئيـــس  وخـــص  والاهتمـــام،  بالرعايـــة 
اللبنانـــي فرنســـوا ســـعادة، معربـــاً عن ســـعادته 
للبنـــان  أهداهـــا  وقـــد  الميداليـــة  هـــذه  بأنـــه حقـــق 

وللشـــعب اللبنانـــي.

القديس يوسف لمفاجأة بنك بيروت

لـــن يكـــون بنـــك بيـــروت حامـــل اللقـــب ومتصـــدر 
لائحـــة الترتيـــب العـــام بمنـــأى عن الخطـــر عندما 
يـــزور جامعـــة القديس يوســـف ســـادس الترتيب 
العـــام، فـــي ملعبـــه فـــي المنصوريـــة عنـــد الســـاعة 
19.30، فـــي افتتـــاح المرحلة التاســـعة من الدوري 
اللبنانـــي لكـــرة القـــدم للصـــالات. كذلـــك، يشـــهد 
الجيـــش  بـــن  مهمـــة  مبـــاراة  المرحلـــة  افتتـــاح 
الشـــويفات  وضيفـــه  الترتيـــب  ثالـــث  اللبنانـــي 
اميـــل  الرئيـــس  مجمـــع  ملعـــب  علـــى  الخامـــس، 
 .20.30 الســـاعة  عنـــد  اليـــوم  الرياضـــي  لحـــود 
ويلعـــب طرابـــس الفيحـــاء مع الجامعـــة الأميركية 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا، غداً عند الســـاعة 18.30، 
علـــى ملعـــب الرئيـــس لحـــود أيضاً. ويشـــهد يوم 
الســـبت مبـــاراة بـــن المياديـــن ومضيفـــه القلمون 
الملعـــب عينـــه. كمـــا  الســـاعة 20.30، علـــى  عنـــد 
الســـاعة 19.30  الربيـــع عنـــد  مـــع  يلعـــب غانـــرز 

علـــى ملعـــب الســـد.

ختام دورة المراقبين

اختتمـــت مســـاء أمـــس دورة مراقبـــي مباريـــات 
مهـــا الاتحـــاد اللبنانـــي لكـــرة 

ّ
كـــرة القـــدم التـــي نظ

القـــدم يومـــي 23 و24 الجـــاري فـــي فنـــدق غولدن 
الآســـيوي  المحاضـــر  بـــإدارة  غاليريـــا،  توليـــب 
مازن رمضان، وشـــارك فيها 26 مراقباً جديداً، 
بالإضافـــة الـــى مراقبـــي المباريات القدامـــى الذين 
الأول،  اليـــوم  فـــي  تنشـــيطية  دورة  لهـــم  كانـــت 
حيـــث تـــم إعطاؤهـــم توجيهـــات جديـــدة لتنظيـــم 
ســـير المباريـــات والوصـــول بهـــا الـــى بـــر الأمـــان. 
وحضـــر حفـــل الافتتـــاح والاختتـــام الأمـــن العام 
للاتحـــاد جهـــاد الشـــحف، الذي شـــكر المحاضر 
الجـــدد،  المباريـــات  مراقبـــي  وهنـــأ  والمشـــاركن، 
هـــم علـــى ضـــرورة التقيـــد بـــكل التعليمـــات 

ّ
وحث

التـــي اكتســـبوها للارتقـــاء بمســـتوى المباريـــات.
بـــن  اتفـــاق  تـــم توقيـــع عقـــد  أخـــرى،  مـــن جهـــة 
 برئيســـه 

ًً
الاتحـــاد اللبنانـــي لكـــرة القـــدم، ممثـــلا

هاشـــم حيـــدر، وشـــركةSport Evasion ممثلـــة 
بموجبـــه  منـــح  حيـــث  التـــرك،  بســـام  بمديرهـــا 
تنظيـــم  حـــق   Sport Evasion شـــركة  الاتحـــاد 
بطولـــة لبنان في كرة القدم للصالات للشـــركات.

بطولة لبنان العامة للبلياردو الفرنسي

فـــي  العامـــة  لبنـــان  بطولـــة  فعاليـــات  تواصلـــت 
)ثلاثـــة  الكارامبـــول   - الفرنســـي   البليـــاردو 
أضـــلاع( في الفئتـــن »أ« و»ب«، في نادي دينامو 
الجديـــد فـــي فـــرن الشـــباك. وأســـفرت نتائج دور 
الــــ 16 فـــي المجموعـــة A عن فوز: منيـــر القاضي 
علـــى عبـــود خاشـــوق 40-26، وياســـر شـــهيب 
علـــى منذر أورفلـــه 40-21، وطونـــي داريدو على 
جـــان جرجـــورة 40-33، وجـــورج عبـــد الســـاتر 
علـــى جـــوزف العريض 40-25، وبرنار مســـعود 
علـــى فـــادي أبـــو صالـــح 40-32، وســـمير شـــاكر 
لطيـــف  وجـــورج   ،29-40 الحفونـــي  وليـــد  علـــى 
علـــى جـــورج خـــوري 40-25، وطونـــي دواليبـــي 
 B علـــى غســـان الخـــوري 40-18. أمـــا فـــي الفئـــة
فأســـفرت نتائـــج ربـــع النهائـــي عـــن فوز: هشـــام 
الباشـــا على ادمون نزال 30-23، وعلاء شـــهيب 
علـــى إبراهيـــم الجمـــال 30-26، وبســـام شـــهيب 
علـــى تامـــر عواضـــة 30-20، وماهر ضاهر على 

ســـليم قشـــوع 21-30.

الكرة اللبنانية

آسياد 2014

مشوار صراع الدوري ينطلق اليوم

الصراع الأبرز 

على اللقب بين

النجمة والعهد مع 

حضور صفاوي

تعرضــــت لاعبــــات منتخــــب قطــــر لكرة 
تعبيرهــــن  بحســــب  للإهانــــة  الســــلة 
الحجــــاب،  ارتــــداء  مــــن  منعــــن  بعدمــــا 
الالعــــاب  دورة  منافســــات  خــــال 
الآســــيوية، المقامــــة فــــي إنشــــيون فــــي 

الجنوبيــــة.  كوريــــا 
مــــن  »العنابــــي«  المنتخــــب  وانســــحب 
رفــــض  بعــــد  الآن  حتــــى  مباراتــــين 
لاعباتــــه تأديــــة مبارياتهــــن مــــن دون 
حجــــاب، فــــي وقــــتٍ بــــرّر فيــــه الاتحــــاد 
مــــا  »الفيبــــا«  الســــلة  لكــــرة  الدولــــي 
حصــــل بأنــــه ضمن القوانــــين الخاصة 
بالســــامة. وهذا التبريــــر جعل قائدة 
 34( صالــــح  محمــــد  آمــــال  المنتخــــب 
عامــــا( التــــي تلعب كرة الســــلة منذ 11 
عامــــا تــــردّ: »مــــا هــــي عوامل الســــامة، 

فالجــــودو والكاراتيــــه وكــــرة اليــــد هي 
العاب أعنف من كرة الســــلة، ويحصل 
فيهــــا ضــــرب ولمــــس واحتــــكاك. أما في 
كــــرة الســــلة، فــــأي لمس يحتســــب خطأ، 
لذا عن أي عوامل ســــامة يتكلمون؟«. 
للــــدورة،  مســــتعدات  »كنــــا  واضافــــت: 
لا  بأنــــه  الملعــــب  فــــي  فوجئنــــا  لكننــــا 
يمكننــــا المشــــاركة، كأنــــه إهانــــة لنا أن 

بالحجــــاب«. نشــــارك 
وتابعــــت: »إذا  زار مســــؤولو الاتحــــاد 
الدولــــي لكرة الســــلة قريــــة الرياضيين 
الاعبــــات  مــــن  العديــــد  فســــيرون 
المســــلمات المحجبات، فكيف يتقبلون 
ديانتنــــا،  يتقبلــــون  ولا  مشــــاركتنا 
الآســــيوية  الــــدورات  هــــذه  مثــــل  وفــــي 
يجــــب احتــــرام الديانــــات والتقاليــــد... 

إذا رأيتــــم الصور، فان حجابنا ضيّق 
فقــــط، ولا يزعجنــــي  الرقبــــة  ويغطــــي 

فــــي اللعــــب لاننــــي اعتدتــــه«.
مــــن  الســــلة  لكــــرة  الدولــــي  الاتحــــاد 
الاتحــــادات الرياضيــــة القليلــــة، التــــي 
حتــــى  الحجــــاب  بارتــــداء  تســــمح  لا 
الآن، بعدمــــا أقــــرت ســــائر الاتحــــادات 
تباعــــا  ذلــــك  الاخــــرى  الرياضيــــة 
 2012 لنــــدن  أولمبيــــاد  فــــي  كالجــــودو 
وســــبق  أشــــهر.  قبــــل  القــــدم  وكــــرة 
فــــي  لعــــب  أن  القطــــري  للمنتخــــب 
بطــــولات خارجية، فهــــو بطل الخليج 
4 مــــرات، كما شــــاركت الاعبات، وهن 
يرتدين الحجاب في بطولة إســــامية 
أخــــرى  دورة  وفــــي  اندونيســــيا،  فــــي 
فــــي الفيليبــــين، مــــا يعنــــي أن القــــرار لا 

يــــزال متعلقــــا فقــــط بالبطــــولات التــــي 
»الفيبــــا«.  تديرهــــا 

 23( محمــــد  مرجــــان  رفعــــة  الاعبــــة 
عامــــا( قالــــت: »هنــــاك إهانــــة لنــــا، فهــــم 
لــــم يحترمــــوا الديانــــات، لان الرياضــــة 
أخــــاق قبل اي شــــيء آخــــر. أما اللجنة 
ســــجلت  فقــــد  القطريــــة،  الأولمبيــــة 
المجلــــس  ان  »رغــــم  بالقــــول:  موقفهــــا 
يتوقــــع  كان  الآســــيوي  الاولمبــــي 
بهــــذه  الدولــــي  الاتحــــاد  يســــمح  أن 
أقــــر  بعدمــــا  وخصوصــــا  المشــــاركة، 
الاخيــــر قبــــل ايــــام قليلــــة فتــــرة تجربــــة 
ـــ  فــــي مباريــــات الانديــــة والــ للحجــــاب 
بقــــي علــــى موقفــــه ومنــــع  لكنــــه   ،3×3

المشــــاركة«.
)أ ف ب(

لاعبات السلة القطريات: منع الحجاب إهانة

بوكير في مشـــواره المحلي والآســـيوي، 
التغييـــرات  بعـــض  شـــهدت  بتشـــكيلة 
مـــع بقـــاء عـــدد كبيـــر مـــن لاعبي الموســـم 
الجديـــدة  الوجـــوه  أبـــرز  أمـــا  الماضـــي. 
الـــذي  التكتـــوك  أحمـــد  الحـــارس  فهـــي 
الـــى  المنتقـــل  حمـــود  محمـــد  ســـيخلف 
لضـــم  النجمـــة  ادارة  وســـعت  العهـــد. 
تمســـك  لكـــن  بيطـــار  حســـن  الحـــارس 
العهـــد بـــه كونـــه يملـــك اســـتغناءه حـــال 
دون ذلـــك. لكـــن العهـــد لـــم يقفـــل البـــاب 
نهائيـــا فـــي وجـــه العهـــد حيـــث عـــرض 
علـــى  بيطـــار  النجمـــة ضـــم  ادارة  علـــى 
ســـبيل الاعـــارة لمـــدة عـــام. وهـــي خطـــوة 
جـــاءت كبـــادرة حســـن نيـــة مـــن جانـــب 
ادارة العهد التي كانت مستعدة لتقديم 
حارس يتمتع بمســـتوى جـــدي للفريق 
الأببـــرز الذي ينافســـهم علـــى اللقب. أما 
مســـألة انتقالـــه بالإعـــارة وليس بشـــكل 
العهـــد  تمســـك  بســـبب  فجـــاء  نهائـــي 
ببيطـــار انطاقـــا مـــن حســـابات أخـــرى. 
ع على كشـــوف العهد 

ّ
علما أن بيطار وق

فـــي اليـــوم الأخيـــر حيث حضـــر الى مقر 
الاتحـــاد برفقـــة اداري النـــادي الســـابق 

علـــي زنيـــط.
بقيـــادة  ســـيكون  جهتـــه  مـــن  الصفـــاء 
المـــدرب ســـمير ســـعد واســـتقدم الفريـــق 
محمد حمود وقاســـم ليـــا من الانصار 
موســـى  وجاســـن  خاتـــون  وحســـن 
مـــن الراســـينغ وابراهيـــم بحســـون مـــن 
الاخـــاء،  مـــن  شـــرارة  وزكريـــا  النجمـــة 
وتعاقـــد مـــع المدافـــع الكونغولـــي بابـــي 

ديريـــك وانضمـــام ابراهيـــم بابتونـــدي.
نحـــو  متوجهـــة  الأنصـــار  وســـتكون 
رئيســـه  تحـــدث  الـــذي  الأنصـــار  فريـــق 
نبيـــل بـــدر عن احراز اللقـــب وهو حافظ 
علـــى مدربه الصربي زوران بيســـيتش. 
بطـــل كأس لبنـــان الســـام زغرتا، أجرى 
تدعيمـــات كثيـــرة كونـــه سيشـــارك فـــي 
كأس الاتحـــاد الآســـيوي وهـــو ســـيكون 
مندرتســـما  بيتـــر  الهولنـــدي  بقيـــادة 
بنجامـــين  النيجيـــري  ضـــم  الـــذي 
شـــوكووكا، والمدافع التشـــيكي الســـابق 
الارجنتينـــي  والمهاجـــم  تـــراب،  بتـــر 

غـــالان. لـــوكاس 
أمـــا الســـاحل فيدخل الـــى البطولة وهو 
جريـــح اداريـــا لكـــن رغم ذلـــك أحرز كأس 
التحـــدي بقيـــادة مدربـــه الفـــذ جمال طه 
الـــذي جمـــع الاعبـــين قبل فتـــرة وجيزة 

بنـــاء على مبادرة شـــخصية.
محافظة البقاع ستكون حاضرة للمرة 
الأولـــى فـــي الدرجـــة الأولـــى عبـــر النبـــي 
شـــيت بقيـــادة المـــدرب موســـى حجيـــج. 
الأكثـــر  النـــادي  البقـــاع  ممثـــل  وكان 
الانتقـــالات حيـــث  حركـــة علـــى صعيـــد 
ضـــم 14 لاعبـــا محليـــا وغالبيتهـــم مـــن 
الاســـماءالمخضرمة، الى جانب الثاثي 
مصبـــح  إســـام  المصـــري  الأجنبـــي 
والســـنغالي  صالـــح  خالـــد  والســـوري 
التضامـــن  فـــرق  تبقـــى  ديـــوك.  الشـــيخ 
الأهلـــي  والإخـــاء  وطرابلـــس  صـــور 
عاليه والشـــباب الغازية التي ستســـعى 
لتســـجيل حضـــور مقبول فـــي البطولة.

حارس العهد 

الجديد حسن 

بيطار خلال 

التمرين أمس 

)عدنان الحاج 

علي(

رياضة



رياضة28

الــنــروجــي طـــارق الــيــونــســي بتسجيل 
 منهما 5 أهداف في 5 مباريات.

ٍّ
كل

وفــــي مـــــــوازاة تـــألـــق أوكـــــازاكـــــي، يــبــرز 
ــاكـــاي مـــع هــانــوفــر،  ــم هـــيـــروكـــي سـ اســ
ــدا مـــع شــالــكــه. وعــن  ــيـ وأتـــســـوتـــو أوشـ
أوشيدا، يمكن القول إنه لو لم يحمل 
 أنه لاعب 

ّ
الملامح اليابانية لاعتقد الكل

أوروبي أو أميركي لاتيني بالنظر الى 
قدراته الفنية الرفيعة. 

والـــلافـــت انـــه فـــي حـــال تــخــلــي أي نـــادٍ 
ألمـــانـــي عـــن لاعــــبٍ يــابــانــي مـــعـــنّ، فــإن 
نــاديــا آخـــر يــســارع الـــى الــتــعــاقــد معه، 
ــتــــى مـــــع أصـــغـــر  وهـــــــــذا مـــــا حــــصــــل حــ
الأسماء اليابانية في »البوندسيلغا« 
انتقل  الــــذي  كــيــوتــاكــي  أي هــيــروشــي 
الى نورمبرغ، بينما ترك  من هانوفر 
العاصمة  فريق  هاجيمي هوسوغاي 
هــيــرتــا بــرلــن لــخــوض مــغــامــرة أكــبــر 
مـــع بــايــر لــيــفــركــوزن الــعــريــق، وذهـــب 
ــو الــــى كــولــن بــعــد تــألــقــه  ــاكـ يــويــا أوسـ
الثانية  مع ميونيخ 1860 في الدرجة 

الموسم الماضي.
إذاً، لا يقتصر الأمــر على فرق الدرجة 
ســيــف  إن  إذ  ألمـــــانـــــيـــــا،  فــــــي  الأولـــــــــــى 
الدرجة  »الــســامــوراي« يفعل فعله في 
الثانية بوجود عدة لاعبن حاليا مثل 
تــاكــاشــي إيــنــوي نــجــم بـــوخـــوم، حيث 
يــريــد كــثــيــرون الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــزام 
ــال الآلـــيـــن«  ــــؤلاء »الــــرجــ وانـــضـــبـــاط هـ
القدم كما يحبها  يقاربون كرة  الذين 
الألمــــــان، إن كــــان فـــي الــتــمــاريــن أو في 
المباريات، والدليل أن 12 لاعبا يابانيا 
موجودون حاليا في دوري الأضــواء، 
ــع أكـــبـــر »إثـــنـــيـــة« في  ــ مـــا يــجــعــلــهــم رابـ
»الــبــونــدســلــيــغــا« بــعــد الــســويــســريــن 

والنمسوين والبرازيلين.
عـــاصـــفـــة يـــابـــانـــيـــة تــــضــــرب الــــــــدوري 
ــوّل إلــــى  ــتــــحــ ــتــ ــفــــة ســ الألمـــــــانـــــــي، عــــاصــ
إعصار عندما يجتمع هؤلاء ليلعبوا 
الساحة  على  بــألــوان منتخب بلادهم 

الآسيوية.

يقارب اليابانيون 

 
ّ

كرة القدم كما يحب

الألمان تماماً

غزو للرجال الآليين على بلاد الألمان
هم قصار القامة، سريعون، 

الون، وأذكياء الى أبعد الحدود. 
ّ

فع

إنهم اليابانيون الذين يطبعون الدوري 

الألماني لكرة القدم حالياً بطابعهم 

الخاص ويأخذونه بعاصفة جعلت 

كرة اليابان محط اهتمام لدى الأندية 

الالمانية بهدف ضم المزيد منهم

م
ّ
شربل كري

اعتقد كثيرون أن المدّ الياباني باتجاه 
الدوري الألماني سببه تجاري لا أكثر. 
الــتــي حملت معها  السابقة  الــتــجــارب 
لاعـــبـــن مـــن بــــلاد »الــــســــامــــوراي« الــى 
المــلاعــب الأوروبـــيـــة كـــان الــقــصــد منها 

واضحا، التسويق ولا شيء سواه.
ــبـــن  الـــلاعـ الــــعــــديــــد مـــــن  صــــحــــيــــحٌ أن 
الآسيوين كانوا قد عبروا الى أوروبا 
في فترةٍ سابقة للعصر الحديث للعبة، 
هؤلاء  لكن  يابانيون،  لاعبون  ومنهم 
لم يُنظر إليهم على أنهم »سلعة«، بل 
بدا واضحا عندما جعل  التوجّه  هذا 
جنوى الإيطالي من كازوتشي ميورا 
»ســـيـــري أ«،  أول لاعـــب يــابــانــي فـــي الــــ
حيث بات الاهتمام الإعلامي في شرق 
 .

ً
الـــقـــارة، وتــحــديــداً فــي الــيــابــان هــائــلا

وهــذا الأمــر جلب معه معلنن ورعــاة، 
ــدات إضــافــيــة  ــائــ ــوالًا وعــ ــا يــعــنــي أمـــــ مـ
أيــضــا مـــن جــــراء الــتــســويــق فـــي ســـوقٍ 
واســعــة وغــنــيــة. وعــلــى خــطــى جــنــوى، 
ســارت أندية عدة بعدها، وكــان المثال 
ــرز عــلــى الـــنـــجـــاح الــتــســويــقــي من  ــ الأبــ
خـــلال الــيــابــانــيــن مـــا فــعــلــه بــيــروجــيــا 
ــم هــيــديــتــوتــشــي  ــنـــجـ بـــاســـتـــقـــطـــابـــه الـ
ناكاتا، الذي كان صاحب خامة كروية 
أيضا، فاستفاد الفريق الإيطالي على 

كاغاوا 

هو المثال 

على جودة 

الاستيرادات 

اليابانية الى 

الدوري الالماني 

)باتريك ستولارز - 

أ ف ب(

إسبانيا )المرحلة 6(

¶ الجمعة:
إلتشي - سلتا فيغو )22.00(

¶ السبت:
فياريال - ريال مدريد )17.00(

برشلونة - غرناطة )19.00(
اتلتيكو مدريد - اشبيلية  )21.00(

اتلتيك بلباو - ايبار )23.00(
ليفانتي - رايو فاييكانو )23.00(

¶ الأحد:
خيتافي - ملقة )13.00(

المـــيـــريـــا   - ــيــــا  كــــورونــ ديـــبـــورتـــيـــفـــو لا 
)18.00(

ريال سوسييداد - فالنسيا )20.00(
قرطبة - اسبانيول )22.00(

ألمانيا )المرحلة 6( 

¶ الجمعة:
ماينتس - هوفنهايم )21.30(

¶ السبت:
ــد  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ بـــــوروســـــيـــــا دورتـ  - ــه  ــكــ ــ ــال شــ

)16.30(
فرايبورغ - باير ليفركوزن )16.30(

شتوتغارت - هانوفر )16.30(
كولن - بايرن ميونيخ )16.30(

بادربورن - بوروسيا مونشنغلادباخ 
)16.30(

فولسبورغ - فيردر بريمن )19.30(

¶ الأحد:
أوغسبورغ - هيرتا برلين )16.30(

هـــامـــبـــورغ - ايــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
)18.30(

الصعيدين المادي والفني...
لاحقة،  فترة  فــي  كثيرة  كانت  الأمثلة 
لــكــن مـــا يــحــصــل الـــيـــوم هـــو مختلف 
الـــلاعـــبـــن  ــار أن  ــبــ ــتــ ــا، عـــلـــى اعــ ــامــ ــمــ تــ
اليابانين أصابوا تطوراً رهيبا على 
قادرين  ما جعلهم  الــكــروي،  المستوى 
ــــوعٍ مـــن أنــــواع  عــلــى الــتــأقــلــم مـــع أي نـ
البطولات الأوروبية الوطنية. ويمكن 
أخـــذ الــحــضــور الــيــابــانــي فــي الـــدوري 
الألماني مثالًاً صارخا على هذا الأمر، 
 ابداً على أيٍّ كان النجاح 

ًً
إذ ليس سهلا

بامتياز،  وتكتيكية  بدنية  بطولةٍ  في 
لــكــن ومـــع بـــدايـــة المـــوســـم الــجــديــد بــدا 
الأمـــر كــأنــه نــزهــة بالنسبة الــى أولئك 
ــــن لا يـــعـــرفـــون  ــــذيـ »الــــــســــــامــــــوراي«، الـ
معنى الاســتــســلام، وهـــو أمـــر أضحى 
نعمة لدى مدربيهم الذين يستفيدون 
وهــؤلاء  إمكاناتهم.  أقصى  من  حاليا 
ــهـــدافـــون  ــداؤون والمــــحــــاربــــون والـ ــ ــعـ ــ الـ
أرض  آلين على  كأنهم رجــال  ظهروا 
الـــتـــي يتمتعون  الـــدقـــة  لـــشـــدة  المــلــعــب 
بها، ما جعلهم المفاجأة السارة لكثيرٍ 
تستصعب  التي  الأندية  جماهير  من 

حتى لفظ أسمائهم.
وبــالــتــأكــيــد، فــــإن الــنــجــم الـــعـــائـــد الــى 
»جنة البوندسليغا« شينجي كاغاوا 
هـــو المـــثـــال عــلــى جــــودة الاســـتـــيـــرادات 
الــيــابــانــيــة الــــى الـــــــدوري الألمــــانــــي، إذ 
سبق أن ساهم بشكلٍ أساسي في فوز 
المحلي  باللقب  بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الكأس مرة واحدة،  مرتن وبمسابقة 
قــبــل أن يــقــرر الــرحــيــل الـــى مانشستر 
ــة  ــابــ ــيـــث عــــانــــدتــــه الإصــ يــــونــــايــــتــــد، حـ
 التقدير 

َ
فــي مرحلة أولـــى، ثــم لــم يــلــق

المطلوب مقارنة بإمكاناته الكبيرة.
اليوم عاد كاغاوا الى »البوندسليغا«، 
القديمة  يــضــع بصمته  ســريــعــا  وبـــدأ 
مــع المـــدرب يــورغــن كــلــوب، الـــذي قامر 
الفريق  الى  يوما بجلب اســمٍ مجهول 
الأصفر والأسود من فريقٍ في الدرجة 
ــو تـــشـــيـــريـــزو  ــ الـــثـــانـــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة هـ

ــذا الــصــغــيــر أضــحــى  ــا. لــكــن هــ ــاكــ أوســ
كبيراً بسرعة هائلة، وفتح الباب أمام 
الــعــديــد مــن أبــنــاء بــلــده لــلانــتــقــال الــى 
بـــلاد أبــطــال الــعــالــم. شــتــوتــغــارت كــان 
أول المـــبـــادريـــن عــنــدمــا ضـــم غــوتــوكــو 
ساكاي وشينجي أوكازاكي، والأخير 
تــــحــــوّل الـــــى اســـــم كـــبـــيـــر مــــع انـــطـــلاق 
المــوســم الــحــالــي، إذ بــعــد انــتــقــالــه الــى 
قــــدراتٍ هجومية  عــن  كــشــف  ماينتس 
كبيرة ليتصدر ترتيب الهدافن حتى 
الآن، بالتساوي مع مهاجم هوفنهايم 

الكرة الألمانية

برنامج الدوري الإسباني والألماني
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كلمات متقاطعة

1- ضمير متصل – فلكي بولوني برهن عن دوران الكرة الأرضية على ذاتها وحول الشمس – 
تــمّ تأجيرها لمصر لأغــراض دفاعية ومــا زالــت تحت  2- قشر النخل – جزيرة تابعة للسعودية 
4- حال   – أميركية  – دولــة  إيطالية عالمية  3- منظمة إجرامية   – اليوم  المصرية حتى  السيطرة 
وشأن – خليط من الشراب – 5- شاي بالأجنبية – اسم موصول – شحم – 6- بلدة لبنانية بقضاء 
النبطية – عملة نقدية عربية – 7- ماركة سيارات – غير ناضج من الفاكهة – 8- خاصتي ولي 
– 9- زميل وصديق – صغير الكلب – 10- أديــب وشيخ لبناني راحــل وُلــد في صيدا ودرس في 

الأزهر له مؤلفات لغوية وفقهية 

أفقيا

 -2  – الأولــى  العالمية  الحرب  التاريخ خــال  1- راقصة هولندية جرمانية وأشهر جاسوسة في 
الطابع المالي الــذي يُستعمل في المعامات الإداريـــة والمالية – إســم بــوذا في الصين – 3- يهرب 
مــن السجن – عائلة ممثل أميركي شهير – 4- راحــة يــدي – مــن أســمــاء السيف – كلمة بمعنى 
 على شفتيه – من 

ّ
تمهّل – 5- والــدة – أسف وتحسّر على الماضي – 6- أكــدّ وأنجز الأمــر – عض

الأمــراض الصدرية – 7- عاصمة إيسلندا – 8- عاصمتها أوسلو – يمسّ بيديه – 9- جزيرة من 
جزر الكارولين غرب المحيط الهادي – فجّر الجسر – سقي النبات – 10- طائر حسن الصوت – 

شجاع ومقدام وجريء

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-فارس آغا – رب – 2- وجه – دمنهور – 3- يخمد – رنا – 4- ملبّس – الب – 5- ود 
– يونس – عدّ – 6- بسط – هدسن – 7- أجر – نش – نقبّ – 8- أبد – ابولو – 9- عمر 

المختار – 10- صحّي - الرينغ

أفقيا

1-فورموزا – عص – 2- أج – لد – جامح – 3- رهيب – بربريّ – 4- خسيس – دا – 5- آدم – وطن – لا 
– 6- غمدان – شامل – 7- ان – لسّه – بخرّ – 8- هرب – دنوتي – 9- رون – عسقان – 10- براندنبورغ

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراساته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

s u d o k u
استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

4 7 0

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة 1811 

1 2 5

7 1

2 9 6 3 7

1 3 5

6 9 7 3

5 6 2

7 9 2 6 1

3 9

6 4 5

6 7 8 3 1 5 9 4 2

5 3 1 4 9 2 6 8 7

9 4 2 6 8 7 3 1 5

8 6 5 2 3 9 1 7 4

4 2 9 7 6 1 5 3 8

3 1 7 5 4 8 2 9 6

2 8 6 9 7 3 4 5 1

7 5 3 1 2 4 8 6 9

1 9 4 8 5 6 7 2 3

 .)1981-1939( قباني  نزار  الراحل  السوري  للشاعر  الثانية  العراقية  الزوجة 
أغتيلت بتفجير السفارة العراقية حيث كانت تعمل في الملحقية الثقافية 

 =  11+10+1  ■ الفم  لعاب   =  3+4+8+2+9 ■ كويتية  6+7+3+1+5 = صحيفة 
ولد بالأجنبية

s u d o k u

123456789

حل الشبكة الماضية:   اوسكار وايلد

s u d o k u1 8 1 2
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1 8 1 2

1812مشاهير

نتائج اللوتو اللبناني

2367183812

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني للإصدار 
الرقم 1234 وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الــرقــم   38 -  18 -  7 -  6 -  3 - الـــرابـــحـــة: 2  الأرقـــــام 
الإضافي: 12 

¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(
ــيــــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالــ - قـــيـــمـــة الــــجــــوائــــز الإجــــمــ

1.125.531.440 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1

 1.125.531.440 شبكة:  لكل  الإفــراديــة  الــجــائــزة   -
ل. ل.

¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مع الرقم الإضافي(: 
- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 

- عدد الشبكات الرابحة: 
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:  

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:
ــيــــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالــ - قـــيـــمـــة الــــجــــوائــــز الإجــــمــ

50.510.880 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 19 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2.658.467 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــة:  ــبــ ــرتــ ــب المــ ــســ قـــيـــمـــة الـــــجـــــوائـــــز الإجــــمــــالــــيــــة حــ
50.510.880 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1043 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 48.428 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثاثة أرقام مطابقة(:
ــيــــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالــ - قـــيـــمـــة الــــجــــوائــــز الإجــــمــ

128.080.000 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 16.010 شبكات.

- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 
- المـــبـــالـــغ المــتــراكــمــة لــلــمــرتــبــة الأولــــــى والمــنــقــولــة 

للسحب المقبل: 329.332.816 ل. ل.
- المــبــالــغ المــتــراكــمــة لــلــمــرتــبــة الــثــانــيــة والمــنــقــولــة 

للسحب المقبل: 49.609.480 ل. ل.
ــر فــي  ــبــ ــل جـــــــورج إســ ــحـ ــــي مـ ــمــــت الــــتــــذكــــرة فـ وســ

طرابلس

نتائج زيد
جــرى مــســاء أمــس سحب زيــد رقــم 1234 وجــاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 37182.

¶ الجائزة الأولى: 
-  قيمة الجوائز الإجمالية: 26.546.624 ل. ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: 
 -  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7182.
 -  الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 182.

¶ الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
* الأوراق التي تنتهي بالرقم: 82.

 -  الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000 ل.ل.

أصداء عالمية

إيقافات بالجملة بسبب تلاعب بالنتائج

في أستونيا حيث فتح تحقيق قضائي عام 
المباريات،  بنتائج  تلاعب  قضية  في   2011
المحلي  الاتحاد  في  الانضباط  لجنة  أوقفت 
ــلًا مـــن المــهــاجــم الــســابــق لــفــريــق لــيــفــاديــا  كــ
ــاروســــلاف دمــيــتــريــيــف  تـــالـــن الأوكــــرانــــي يــ
مـــدى الــحــيــاة، إضــافــة الـــى وقـــف 10 لاعبن 
ولاعــبــن   2015 عــــام  آذار  مـــن  الأول  حــتــى 
عــام 2014.  الأول  كــانــون  آخــريــن حتى 31 
أما في سلوفاكيا، فقد أوقف الاتحاد المحلي 
لاعب وسط سبارتاك ترنافا إيفان هودور، 
ومهاجم نيترا روبير راك، لمدة 11 و15 عاماً 
توالياً بسبب تلاعبهما بنتائج عدة مباريات 

ودية على صعيد الأندية عام 2011. 

رويس يعود إلى تمارين دورتموند

ــاد نــجــم بـــورويـــســـا دورتـــمـــونـــد، رويــــس،  عــ
تعافيه  عــقــب  الخفيفة  الــتــدريــبــات  لــخــوض 
من الإصابة في كاحل القدم، وسط توقعات 
بــإمــكــانــيــة لــعــبــه فــي المــبــاريــات فــي النصف 

الثاني من الشهر المقبل.

 الكرة الانكليزية

فان غال يعيش اسوأ ايام حياته
لا شــك فــي ان الــهــولــنــدي لــويــس فان 
غال يعيش اسوأ ايام حياته في كرة 
الــقــدم، اذ ان المــشــاكــل تــاحــق الــرجــل 
ــع فــريــقــه  ــ ــــل حـــــــدبٍ وصـــــــوب مـ ــــن كـ مـ
ففي  الانكليزي.  يونايتد  مانشستر 
الوقت الذي يتحضر فيه »الشياطين 
الحمر« لمواجهة وست هام يونايتد، 
غـــداً، فــي الــــدوري الانــكــلــيــزي الممتاز 
لكرة الــقــدم، اضحى فــان غــال تقريباً 

من دون اي مدافع.
ــذي لــــم يــحــقــق  ــ ــ مـــشـــاكـــل فـــــان غـــــال الـ
سوى فوزٍ يتيم من اصل 6 مباريات 
ــــي كـــافـــة  ــد فــ ــتــ ــايــ ــع يــــونــ ــ ــا مــ ــهــ خــــاضــ
المسابقات، تسير في خطٍ تصاعدي، 
اذ بعد الخسارة المريرة امــام ليستر 
ــيــــتــــي الاحــــــــــد المـــــــاضـــــــي، عــصــفــت  ســ
الاصــابــات اكــثــر فــي صــفــوف الفريق 
وتحديداً في خط الدفاع، الذي ظهر 
بوضوح  تجلّى  فاضحاً،  فيه ضعفاً 
ضد ليستر سيتي. ويبدو ان الازمة 
الدفاعية ستتفاقم، اذ يعاني جوني 
ايفانز من اصابة في كاحله تعرض 
لها في المباراة المذكورة، التي شهدت 
طــرد تايلر باكيت، ما يعني انــه لن 

يتمكن من المشاركة امام وست هام.

الارجنتيني  الايــســر  الظهير  اشـــراك 
ماركوس روخــو في قلب الدفاع الى 
جــانــب لاعــبَــين يشغان عـــادة مراكز 
فـــي خـــط الـــوســـط اي الاســكــوتــلــنــدي 
داريــــــن فــلــيــتــشــر والـــهـــولـــنـــدي دالاي 

بليند.
ــال الــــذي اعــتــرف بــأنــه لم  لــكــن فـــان غـ

كــــمــــا تـــــعـــــرض كـــــريـــــس ســـمـــولـــيـــنـــغ 
الـــتـــمـــاريـــن اول من  لـــاصـــابـــة خــــال 
أمــــس، وهـــو بــالــتــالــي لــن يتمكن من 
المشاركة ايضاً. ويضاف الى الثاثي 
المــــذكــــور، المــــدافــــع الآخـــــر فــيــل جــونــز 
ــذي يـــعـــانـــي مــــن اصــــابــــة عــضــلــيــة،  ــ الــ
الى  فــان غــال سيضطر  ان  مــا يعني 

يواجه في مسيرته كمدرب هذا العدد 
ــــات فــــي فـــريـــقـــه، لــــم يــكــن  ــابـ ــ مــــن الاصـ
فـــي مـــا يــخــص الاســتــعــانــة  متحفظاً 
غــرار  على  الــرديــف  الفريق  بمدافعي 
ــذي قد  ــادي مــاكــنــيــر )19 عـــامـــاً(، الــ بــ
يسجل بدايته مع الفريق الاول، وقد 
اكد الهولندي هذا الامر قائاً: »لدينا 
الكثير من الغيابات، ارتفع العدد الى 
9 اصـــابـــات الآن وبــاكــيــت مــوقــوف، 
الــى  بــأنــنــا نفتقد  وهـــذا الامـــر يعني 
اللجوء  وبــالــتــالــي يجب  10 لاعــبــين، 
الـــى فــريــق الــشــبــاب لاخــتــيــار لاعبين 
آخـــريـــن«. وتــابــع: »بــامــكــان الاعبين 
الــشــبــان اســتــغــال الــفــرصــة المــتــاحــة 
امامهم الآن، وهذه هي ايضاً سياسة 

الفريق«.
فـــــي خــط  ــات  ــابــ ــيــ ــغــ الــ تـــنـــحـــصـــر  ولا 
دفاع الفريق، بل يعاني فان غال من 
الــوســط مايكل كاريك  اصــابــة ثاثي 
واشـــلـــي يـــونـــغ والــبــلــجــيــكــي مــــروان 
فايني، ما دفع المدرب الهولندي الى 
اخــراج يونايتد  بأن مهمة  الاعتراف 
تبدو من اصعب  الحالية  من كبوته 
مسيرته  في  اختبرها  التي  المهمات 

التدريبية.  10 لاعبين يغيبون عن صفوف مانشستر يونايتد )إيان كينغتون - أ ف ب(
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عه اليوم... و »الجزيرة 2« آخر أفلامه
ّ

القاهرة تود

فنان المسرح قتلته السينما

بشكل مفاجئ، رحل 

أمس بعدما توقف قلبه 

عن الخفقان. الفنان الذي 

ر في دخول المشهد 
ّ

تأخ

السينمائي والتلفزيوني، 

سرعان ما سطع نجمه 

بأدائه البسيط والصادق 

ب حتى وصفه 
ّ

لكن المرك

ه سليل جيل
ّ
النقاد بأن

من الممثلين العمالقة

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

فــــي مـــشـــاهـــده فــــي مــســلــســل »حـــــاوة 
الــــروح« لــشــوقــي المـــاجـــري، بـــدا الــوهــن 
جلياً على مامح خالد صالح )1964- 
العريض في  أن جمهوره  2014(. غير 
مــصــر والـــوطـــن الــعــربــي لـــم يــتــوقــع أن 
النهاية قد اقتربت، فتمنى له الخروج 
ــقـــة الــتــي  ــيـ بــــســــام مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــدقـ
الماضي في  السبت  خضع لها صباح 
»مستشفى مجدي يعقوب للقلب« في 
أســــوان )جــنــوب مــصــر(. خـــرج صالح 
من العمليات إلى غرفة العناية المركزة 
وســـط حــالــة حــرجــة أقــلــقــت أصــدقــاءه 
القلب فجر  استسلم  أن  إلــى  ومحبيه، 

أمس الخميس. 
بـــدأ صــالــح مــشــواره مــع الــفــن متقدماً 
فــي الــســن وكــبــيــراً فــي المــقــام وعريضاً 
فــي المــوهــبــة. تــخــرج فــي كلية الحقوق 
ــاوي  الــــصــ ــد  ــالــ خــ وزامـــــــــل   1987 عــــــام 
ثم مسرح  الجامعة  في مسرح   

ً
طويا

الدولة، لكنه لم يجد طريقه لاحتراف 
ــــغــــل لأكــــثــــر مـــــن عــشــر 

ُ
بــــســــهــــولــــة، فــــش

سنوات في العمل في المحاماة وإدارة 
لأســرتــه  ملكاً  كـــان  للحلويات  مصنع 
فـــي أبــــو الــنــمــرس )جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة(. 
عاد للوقوف أمام الكاميرا كأنه يمثل 
ــى. هــكــذا ظــنــه المــتــابــعــون  ــ لــلــمــرة الأولــ
الذين تعودوا  اعتبار أي ممثل وجهاً 
جديداً، لكن صالح الذي بدأ بمشاهد 
معدودة في فيلم »جمال عبد الناصر« 
لأنور قوادري )1999( سرعان ما أثبت 
خطأ من لم يمنحه الفرصة في البداية. 
في 2002، خرج مشاهدو فيلم »محامي 
خلع« لمحمد ياسين يسألون عن اسم 
الــقــاضــي  أدى شخصية  الــــذي  المــمــثــل 
عــبــر مــشــهــد وحـــيـــد نــجــح صـــالـــح في 
إجـــــبـــــار الـــصـــحـــافـــيـــين والمــــشــــاهــــديــــن 
عـــلـــى مـــعـــرفـــة اســــمــــه. بـــعـــدهـــا، انــطــلــق 
الــقــصــيــرة  مـــن الأدوار  الــعــديــد  لــيــقــدم 
إلــى مرتبة أعلى بفيلم  قبل أن يرتقي 
»تيتو« )2004( الذي أطلق فيه عبارته 
الشهيرة »أنا بابا ياله« ليكوّن لاحقاً 
السقا،  الفيلم أحــمــد  بــطــل  دويــتــو مــع 
ويقدم معه أفاماً عدة ناجحة أبرزها 

»ابن القنصل«. 
ــاهــــد مــــــعــــــدودة أخـــــــــرى فــي  ــر مــــشــ ــبــ عــ
فــيــلــم »أحـــلـــى الأوقـــــــات«، دخـــل صــالــح 
ــم ذاكــــــــــرة المـــــــرأة  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ بـــشـــخـــصـــيـــة إبـ
المصرية عبر جــدال جمعه مع زوجته 
)هــنــد صــبــري( فــي الــفــيــلــم هـــو: أيهما 
ــم لـــلـــعـــاقـــة الــــزوجــــيــــة، الــــــــورد أم  ــ ــ الأهـ
الــكــبــاب؟ اتــســمــت خــطــوات صــالــح في 
الذي  هذه المرحلة بالثبات والانتشار 
لا يعني تقديمه أدواراً دون المستوى، 
تــــه الـــبـــطـــولـــة المـــطـــلـــقـــة فــي  حـــتـــى جــــاء
آخـــر أفــــام يــوســف شــاهــين، حــين قــدم 
ــيـــة أمـــــــين الــــشــــرطــــة المـــتـــجـــبـــر  شـــخـــصـ
فـــوضـــى« )2007(.  فـــي »هــــي  »حــــاتــــم« 
انتهى المشهد بهجوم أهل المنطقة على 
قسم الشرطة للقصاص من حاتم، قبل 
أن يتكرر على أرض الواقع في »ثورة 
يــنــايــر«. فــي الــعــام نــفــســه، بـــدأ صالح 
ــبــــطــــولات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــمــســلــســل  الــ

القاهرة ـ محمد خير

قــبــل شــهــريــن فــقــط، وجّــــه »المــهــرجــان 
القومي للمسرح« المصري الشكر إلى 
خـــالـــد صـــالـــح عــلــى دعـــمـــه المـــهـــرجـــان. 
الــذي أبعده الانشغال  هل كان صالح 
المسرح،  عــن  التلفزيوني  السينمائي 

يوجه الدعم إلى ماضيه الخاص؟ 
عــرفــه مــســرح الــجــامــعــة أولًا ثـــم جــاء 
»الهناجر«  المذهل على مسارح  الأداء 
و»الـــقـــومـــي« و»الــطــلــيــعــة«. تــحــفــظ له 
الـــبـــارزيـــن منتصف  الــخــشــبــة دوريـــــه 
الــتــســعــيــنــيــات، الــــحــــارس المـــثـــلـــي فــي 
ــــولات«  ــــحـ ــتـ ــ »طـــــقـــــوس الإشـــــــــــــارات والـ
التذاكر  ومفتش  ونـــوس(،  الله  )سعد 
فــي نسخة غنائية مــن »مــســافــر ليل« 
ــــى،  ــــاح عــبــد الـــصـــبـــور(. فـــي الأولـ )صـ
 
ً
كاما مشنوقاً  الانــتــحــار  مشهد  أدى 
الثانية،  »الهناجر«. وفي  فوق خشبة 
اســتــقــبــل الـــجـــمـــهـــور بــنــفــســه مــفــتــشــاً 
»الطليعة«،  في مدخل مسرح  تــذاكــره 
بــنــفــس الـــحـــيـــويـــة والــــقــــوة فــــي الأداء 
التي لازمــتــه فــي مــا بعد فــي السينما 
والــــتــــلــــفــــزيــــون، ومـــنـــحـــتـــه نـــجـــومـــيـــة 
التأخير  عــوّض  لكنه  تــأخــرت نسبياً، 
بعامات صنعها سريعاً ولن تنسى.

بــين المــســرح والــســيــنــمــا، فــي الانــتــقــال 
بــين الــجــمــهــور الــخــاص المـــحـــدود إلــى 
الجمهور العريض المتنوع، محاولات 
السابع،  الفن  لدخول ساحة  متتابعة 

»ســلــطــان الـــغـــرام« لينجح ســريــعــاً في 
دخول قائمة نجوم الدراما الرمضانية 
خالها  قـــدم  متتالية،  ســنــوات  لسبع 
ــد الـــــفـــــراق«، و«تــــاجــــر الـــســـعـــادة«  ــعـ »بـ
و«موعد مع الوحوش«، و«الريان« و« 
العربية«، و«فرعون«  الــدول  7 جامعة 
إلــى آخــر مسلساته »حـــاوة الـــروح«. 
ــم يــعــتــذر  ورغــــــم الـــبـــطـــولـــة المـــطـــلـــقـــة، لــ

ــذاك  عــطــلــتــهــا صـــعـــوبـــات الــســيــنــمــا آنــ
مـــنـــتـــصـــف الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، وظــــــروف 
ــح بــبــعــض  ــ ــالـ ــ ــــت صـ ــزمــ ــ ــة ألــ ــيـ شـــخـــصـ
لكنه ظهر  للعائلة.  التجارية  الأعمال 
ــة الــشــيــاطــين«  ــنـ ــنــــاك فــــي »جـ هـــنـــا وهــ
ــنــــاصــــر«  الــ ــد  ــبــ عــ و«جــــــمــــــال   )1998(
صـــاحـــي«  الــــدمــــاغ  و«خـــلـــلـــي   )1999(
)2001( وأعــمــال أخـــرى مــتــفــرقــة، أدى 
 مشهداً صغيراً شبه 

ّ
لكن فيها جيداً. 

صـــامـــت لــشــخــصــيــة قـــاضـــي مــحــكــمــة 
فــي »مــحــامــي خــلــع« )2002( آلــفــه مع 
ــيـــراً. وبــعــد قــفــزة أخـــرى  الــجــمــهــور أخـ
صغيرة في الكوميدي »ميدو مشاكل« 

)2003(، ضـــرب بــقــوة فــي »تــيــتــو« مع 
بـــدور  وانــتــقــل   ،)2004( الــســقــا  أحــمــد 
بــأدائــه و«لازمــاتــه«،  الفاسد،  الضابط 
إلــى مــصــاف نــجــوم السينما، بــل إلى 
ــم مـــواهـــبـــهـــا أيـــضـــاً فــــي نــظــر  ــ ــد أهـ ــ أحـ

النقاد كما الجمهور.
برهن صالح على نوعية موهبته، بأن 
قدّم في العام نفسه، على العكس تماماً 
من الضابط القاسي في »تيتو«، دور 
)الــرومــانــســي  البسيط  الفقير  الــــزوج 
ــات«  ــ عــلــى طــريــقــتــه( فـــي »أحـــلـــى الأوقـ

صالح عن أي ظهور شرفي في أعمال 
نـــجـــوم آخــــــــرون. تـــرك  أدى بــطــولــتــهــا 
ذاكــرة  العامات في  العديد من  وراءه 
بــيــنــهــا شخصية  المـــصـــريـــة  الــســيــنــمــا 
»الريس عمر حرب« في الفيلم الشهير، 
ودور الــداعــيــة فــي فــيــلــم »المــصــلــحــة«، 
أسرته  مستقبل  من  المتشائم  والعالم 
فــي مــصــر فــي فيلم »فــبــرايــر الأســـود« 
الفولي  كمال  أمــين، وشخصية  لمحمد 
إضافة  يعقوبيان«،  »عــمــارة  فيلم  فــي 
إلى شخصية »زكــري« الأخ الأكبر في 
»كــف القمر« آخــر أفــام خالد يوسف. 
ــالــــح لـــظـــهـــور  اســــتــــعــــان الأخـــــيـــــر بــــصــ

الـــرجـــالـــي  ــه  ــوجــ الــ ــو  هــ كـــــان   .)2004(
البارز في هذا الفيلم النسائي تأليفاً 
)وســـــــام ســـلـــيـــمـــان( وإخـــــراجـــــاً )هـــالـــة 
خليل( وبطولة ثاثية )هندي صبري 
وحنان ترك ومنة شلبي(. إحدى أشهر 
عبارات الفيلم كانت لهند صبري »أنا 
عــاوزة ورد يا إبراهيم، وما تقوليش 
ــــورد«.  الــكــبــاب رومــانــســي أكــتــر مـــن الـ
الزوجة  تنطقها  هنا  العبارة   

ّ
أن رغــم 

 خـــالـــد صــالــح 
ّ
أن ــنــــد(، إلا  يــســريــة )هــ

)إبـــراهـــيـــم( بــقــي حــاضــراً فــي المــشــهــد، 
مرتبطاً به بقوة حضوره الهائلة. في 
مشهد آخــر، يذهب لتسلم زوجته من 
الشرطة، تلومه على سوء حالة  قسم 
ومابس الأطفال »المبهدلة«، يجيبها 
ســاخــراً: »يــعــنــي أنـــا رايـــح أجــيــبــك من 
المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة؟ أنـــا جايبك 

من القسم يا يسرية«!
هذا المزيج الدائم من البساطة والقسوة 
وخــفــة الــظــل، بــقــي مــصــاحــبــاً ومــمــيــزاً 
لخالد صالح في أدواره على تنوعها. 
ــــم في  يـــبـــرز ذلــــك بـــقـــوة فـــي دوره الأهـ
»هي فوضى« ليوسف شاهين وخالد 
القول بسهولة  يوسف )2007(. يمكن 
للفيلم،  المطلق  البطل  كــان  صــالــح   

ّ
إن

رغم تعدد نجومه، وعلى رأسهم منة 
النسائية.  البطولة  التي لعبت  شلبي 
لعب صالح دور أمين الشرطة الفاسد 
الأصلي ضابطاً  السيناريو  في  )كــان 
ــفــض إلـــى أمـــين شــرطــة(، 

ُ
فــاســداً ثــم خ

خاص في فيلم »حين ميسرة« وظلت 
مؤثرة  جسدها  الــتــي  رضــا  شخصية 
طـــوال الأحــــداث رغــم أنــهــا كــانــت اسماً 
ــال،  ــداولًا فـــقـــط عـــلـــى لـــســـان الأبــــطــ ــ ــتـ ــ مـ
 صــالــح إلا عبر حلم خاطف 

ّ
ولــم يــطــل

ــم... حـــلـــم كــــالــــذي ظــــن مــحــبــوه  ــلـ ــالـــحـ كـ
خبر  ذاع  عندما  سيطرته  تحت  أنهم 
الــــوفــــاة، قــبــل أن يــخــفــق الــجــمــيــع في 
الـــعـــثـــور عــلــى نــفــي لــلــخــبــر، لــيــتــحــول 
الــحــلــم إلـــى كــابــوس. يبقى أن ظــهــوره 
الأخير سيكون في فيلم »الجزيرة 2« 
الــــذي ســيــطــرح فــي الـــصـــالات فــي عيد 

الأضحى. 

ــــن طـــــــرف واحـــــــــد بــا  ــاً مــ ــبــ يـــعـــيـــش حــ
ــة(. يــحــاول  ــنـ ــه  نـــور )مـ ــارتـ أمـــل مـــع جـ
ألاعيبه  بــاســتــخــدام  عليها  الــحــصــول 
ونــــفــــوذه وفــــســــاده وأخــــيــــراً ذكـــورتـــه 
وحدها عبر اغتصابها. عبر يومياته، 
نقداً واسعاً لممارسات  الفيلم  يعرض 
شـــرطـــيـــة فــــاســــدة، مــــن الـــتـــعـــذيـــب إلـــى 
فــــرض الأتـــــــاوات واســـتـــغـــال الــنــفــوذ. 
الفيلم،  فــي  على لسان صــالــح/ حاتم 
مالوش  »الــلــي  الأشــهــر:  عبارته  يقول 
خير في حاتم مالوش خير في مصر« 
إلــى فساد  إِشــــارة مــن السيناريو  فــي 
النظام السياسي الذي يحتكر الثروة 

والمصالح.
إلـــى الــتــلــفــزيــون، انــتــقــل خــالــد صــالــح 
ــطــــولات جــمــاهــيــريــة  نــجــمــاً كـــبـــيـــراً. بــ
فـــــي »تـــــاجـــــر الـــــســـــعـــــادة« وفـــــرعـــــون« 
بـــطـــولات  أدوار  ــانـــت  كـ و«الـــــــريـــــــان«... 
وشهرة، لكنها لم تحمل القيمة الفنية 
لأدواره في السينما والمسرح، كان في 
مسرح التسعينيات شاباً حيوياً، وفي 
درامــــا الــتــلــفــزيــون نجماً قــطــع مــشــوار 
النجومية الصعب. بين هذا وذاك، في 
الأول  الــعــقــد  طــــوال  السينما  ســنــوات 
من الألفية، تمكنت منه متاعب القلب، 
عـــــاج إثـــــر آخـــــر ومـــــحـــــاولات آخـــرهـــا 
المفتوح في »مستشفى  القلب  جراحة 
ــقـــوب« فــــي أســـــــــوان، إنــهــا  ــعـ مـــجـــدي يـ
قلب  لكن  فــي مصر،  الأهــم  المستشفى 

خالد لم يعد يحتمل أكثر.

خالد صالح... الشاشة المصــرية تخسر »وغدها« الجميل

جسد دور الحارس المثلي

في »طقوس الإشارات والتحولات«

ع اليوم بعد صلاة الظهر من 
َّ

يشي

مسجد »عمرو بن العاص« في القاهرة

في 

مشهد من 

مسلسل 

»حلاوة

الروح«

لشوقي 

الماجري
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علي وجيه

لم يكد المشهد الفني العربي يتجاوز 
رحيل الممثل يوسف عيد، حتى جاء 
الــخــبــر الــفــاجــع بــرحــيــل خــالــد صالح 
إثـــر عملية قــلــب مــفــتــوح فــي أســــوان. 
ــه أجــــرى الــعــمــلــيــة نفسها  ــ

ّ
المــفــارقــة أن

فــي آخــر مسلساته »حـــاوة الـــروح« 
)2014( )تأليف رافــي وهبي وإخــراج 
الذي  الكبير  القلب  المــاجــري(.  شوقي 
ــبّ الــــنــــاس والــــقــــرب مــنــهــم  عُـــــــرِف بـــحـ
لــم يحتمل كــل هـــذا الــخــراب الــعــربــي. 
انضمّ »العبقري« إلى زماء اقتلعتهم 
الــعــاصــفــة واحــــــداً تــلــو الآخــــــر، منهم 
خــالــد تــاجــا ونــضــال ســيــجــري وعبد 
لم  آل رشــي وسعيد صــالــح.  الرحمن 
يصل »الــريّــس عمر حـــرب« إلــى هذه 
المــكــانــة ســريــعــا. عــمــل لــبــعــض الــوقــت 
فـــي المــحــامــاة والـــتـــجـــارة، إلـــى جــانــب 
ة 

ّ
عروض مسرحية ضمن فرق مستقل

لــلــهــواة. كـــان مــســرح »الــهــنــاجــر« في 
ــد أمــكــنــتــه  ــ دار الأوبــــــــرا المـــصـــريّـــة أحـ
متُ منك يا مسرحي 

ّ
الأثيرة. »لقد تعل

صمتا  الصبر.  متُ 
ّ
تعل كما  الصمت، 

خالد  قالها   .»
ً
جميا وصبراً   ،

ً
جميا

صــالــح، وهــو الــذي صبر كثيراً حتى 
ــاءت الــشــهــرة والــنــجــومــيّــة فــي سن  جـ

رة نوعا ما.
ّ

متأخ
ــمــه اســتــخــدام 

ّ
الأســـــاس المــســرحــي عــل

ينبغي. صعود  كما  وجــســده  صوته 

عام  للتمثيل  تفرّغه  بعد  »القنصل«، 
2000، جاء مع مجموعة من الممثلين 
اب والمخرجين الذين عملوا على 

ّ
والكت

السينما  في  السائد  من  الكثير  كسر 
المصريّة. لم يكن خالد صالح »الفتى 
ـــكـــتـــب لــــه الأفـــــــام. 

ُ
ــم« الـــــــذي ت ــيــ الــــوســ

موهبته الافتة فرضت أدواراً مركّبة 
يــتــصــدّى لها.  أن  ــل 

ّ
يــمــكــن أيَّ مــمــث لا 

ه منحته كاريزما الرجل الناضج. 
ّ
سن

كان، بمامحه ووزنه، كأيّ ربّ عائلة 

مصري يمكن أن تصادفه في الطريق. 
يشبه كثيراً حال صديقه القديم خالد 
الصاوي الذي عمل معه في »الحرامي 
مصطفى.  لمحمد   )2013( والــعــبــيــط« 
المسرح، كان يستعد لأدواره  كما في 
القلق من الظهور في مستوى  جيّداً. 
ــه فـــي فــتــرة  ــرافـــق دائـــــم لـ غــيــر لائــــق مـ
التحضير. لكن بمجرّد سماع صرخة 
ــنـــســـاب مــع  ــالــــح يـ ــان صــ ــ ــن«، كــ ــ ــشــ ــ »أكــ
الــشــخــصــيّــة بــكــل بــســاطــة وتــلــقــائــيــة 

القاهرة - محب جميل

إنــه أحــد فــرســان الــشــاشــة الفضية. 
أنجز صالح ما يقرب من 32 فيلما 
مـــســـرحـــيـــات.  و5   

ً
مـــســـلـــســـا و16 

لــه طلة فنية مميزة، روبــرت  كــانــت 
الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة كما  نـــيـــرو  دي 
فريدة  لمعادلة  أســس  عليه.  أطلقوا 
تــقــوم عــلــى اتـــقـــان مــخــتــلــف الأدوار 
وعـــمـــق  الأداء  فـــــي  الــــبــــســــاطــــة  مـــــع 
الـــنـــظـــرة. فـــي فــيــلــمــه الأول »جــمــال 
الــنــاصــر« )1999(، جــســد دور  عــبــد 

رجل المخابرات صاح نصر. أداؤه 
الجاد ونبرة صوته المميزة جعاه 
يــبــهــر الــجــمــهــور فــي دور الــضــابــط 
أحمد  مع   )2004( »تيتو«  فيلم  في 
الــســقــا. شــخــصــيــة ضــابــط الــشــرطــة 
ــتــــوق  بــــين الـــعـــزلـــة المــجــتــمــعــيــة والــ
المهنة.  بفعل  المــســلــوبــة  لإنسانيته 
ولأنـــه الــســوريــالــي الـــذي يسير في 
ــخـــط الــســيــر  ــة لـ ــسـ ــاكـ ــعـ الــــطــــريــــق المـ
المــجــتــمــعــي، فــقــد تــمــاهــى مـــع نــصّ 
ــي فــيــلــم »جــنــة  مــصــطــفــى ذكــــــرى فــ
شــخــصــيــات   .)1999( الـــشـــيـــاطـــين« 

بالمجتمع،  الــصــلــة  فـــاقـــدة  مــشــوّهــة 
ولا مبالاة تطغى على كل تفاصيل 
ــان يــجــتــهــد فـــي كـــل دور  الـــحـــيـــاة. كــ
يبرز  مجتمعية  شخصية  ليلتقط 
والإيــجــاب.  السلب  بــين  تفاصيلها 
»يــالــلــي بــتــســأل عــن الــحــيــاة، خدها 
ــا هـــــي، فــيــهــا ابــتــســامــة  كـــــدة زي مــ
ــيّـــة«.  ــنـ ــة وحـ ــيـ وفـــيـــهـــا آه، فــيــهــا آسـ
ــا مـــحـــمـــد مـــنـــيـــر فـــــي فــيــلــم  ــ ــرددهــ ــ يــ
درامــــا   .)2004( الأوقــــــــات«  »أحـــلـــى 
صالح  فيها  لعب  المصغرّة  الحياة 
الــــذي يحوله  الـــكـــادح  ــــدرس  المـ دور 

إلــى مجرد حصالة لجمع  المجتمع 
الــنــقــود. الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة من 
البيضاء،  الــاصــقــة  ذات  الــنــظــارات 
وتلعثمه  الــفــضــفــاض  و»الــبــلــوفــر« 
الـــــــدائـــــــم بــــــين كـــــــراســـــــات الـــــواجـــــب 

والتاميذ. 
ــمــا غـــاب صــالــح، عـــاد مــع حقيبة 

ّ
كــل

دي نيرو. في »حرب أطاليا« )2005( 
بـــين خفة  لـــه دور اســتــثــنــائــي  كــــان 
 وزعيم المافيا الذي يتوقف عن 

ّ
الظل

الــشــهــريــة »بــكــوغــتــي«  الــشــر. كلمته 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى شـــخـــصـــيـــة بـــكـــر، 
 الــشــبــاب يــرددهــا عــلــى المقاهي 

ّ
ظـــل

لــفــتــرة طــويــلــة. يــتــابــع صــالــح عزفه 
عــلــى ســيــمــفــونــيــة الــحــيــاة فـــي فيلم 
إنــه   ،)2005( اســـكـــنـــدريـــة«  »مـــاكـــي 
ــــذي يــتــاعــب بــالــجــمــيــع  المــحــامــي الـ
بـــدءاً مــن صــديــقــه بــهــدف مصلحته 
الــشــخــصــيــة. كــــان تــســتــهــويــه دائــمــا 
ــبــــروت  ــجــ الــ إلـــــــى  الأقـــــــــــرب  الأدوار 
والــــــــدهــــــــاء. وفـــــــي الـــفـــيـــلـــم الـــضـــخـــم 
ــارة يـــعـــقـــوبـــيـــان« الــــــــذي ضــم  ــ ــمــ ــ »عــ
كــان هو مفتاح  النجوم،  كوكبة من 
المحنك  الــبــرلمــانــي  بشخصية  الــســر 
الذي يدرك خبايا النظام والثغرات 
الــقــانــونــيــة الــتــي يُــمــكــن مــن خالها 
بلوغ أي شيء، شرط أن تترك مبلغا 

محترما. 
مـــامـــحـــه، وشــــاربــــه الــــحــــاد، جــعــاه 
نجما سينمائيا تفوح المصرية من 
بما  بلد« مثابر يؤمن  »ابــن  وجهه. 
يــقــدمــه ولا يــبــخــل بـــقـــدراتـــه الــفــنــيــة 
الــجــمــهــور. صــالــح يفضل تلك  على 
المدرسة الواقعية التي تنسلخ منها 
المجتمع.  مــن  كنسيج  الشخصيات 
صاب، 

ّ
الن بين  كولاجية  شخصيات 

المــــحــــامــــي، ضـــابـــط الــــشــــرطــــة، رجـــل 
المخابرات، المدرس، الإعامي... 

مع يوسف شاهين وخالد  تجربته 

»ابن البلد« فارس الشاشة الفضية

نطق بنبوءة غيابه على الخشبة
بــعــد تــشــرّبــهــا وهــضــمــهــا. كـــان لافــتــا 
فـــي قـــدرتـــه الـــفـــطـــريّـــة عــلــى الــتــمــاهــي 
مـــع الأدوار الــصــعــبــة. هـــذا مــكّــنــه من 
الــصــغــيــرة  فـــي الأدوار  الـــفـــارق  صــنــع 
كـــذلـــك. الــقــاضــي فـــي »مــحــامــي خــلــع« 
لمحمد ياسين، ووسيط الفساد »كمال 
ــارة يــعــقــوبــيــان«  ــ ــمـ ــ ــي »عـ ــفــــولــــي« فــ الــ
لمروان حامد أمثلة حاضرة على ذلك. 
عـــام تــلــو الآخــــر، تــــدرّج ابـــن محافظة 
الأدوار  من  متنوع  في مجال  الجيزة 
الــثــانــيّــة، مــحــقــقــا جـــوائـــز عـــديـــدة عن 
أفام »تيتو« لطارق العريان و»أحلى 
الأوقــــــــــــات« لـــهـــالـــة خـــلـــيـــل و»مــــاكــــي 
شراكته  نشأت.  لساندرا  اسكندريّة« 
المثمرة مع أحمد السقا كانت ناجحة 
دائــمــا. كـــان الــنــجــم المــصــري بحاجته 
دائــمــا فــي أفـــام مــثــل »حـــرب أطــالــيــا« 
لأحمد صالح و»عن العشق والهوى« 
بــعــدهــا،  أبـــو ذكـــــرى.  لــكــامــلــة   )2006(
البطولة.  أدوار  أداء  فــي  صالح  ن 

ّ
تفن

»حـــاتـــم« فـــي »هــــي فـــوضـــى« )2007( 
ــــين وخـــــالـــــد يـــوســـف  ــاهـ ــ ــيــــوســــف شـ لــ
المهنيّة.  حياته  في  فارقا  حدثا  شكّل 
الشرطة  أمــين  شخصيّة  فــي  انغمس 
إلى  القمعيّة  للسلطة  الممثل  الفاسد 
درجــة الانــدمــاج، وقدّمها بشكل بهيّ 
لــوش خير  »اللي ما  لا يتكرّر. عبارة 
في حاتم، ما لوش خير في مصر« لا 
تمكّن  الشريط   

ّ
أن خصوصا  نسى، 

ُ
ت

الشعبيّة. مع  التنبّؤ بالانتفاضة  من 

خــالــد يــوســف أيـــضـــا، تـــوهّـــج صــالــح 
ــريّـــس عــمــر حـــرب«،  فـــي شــخــصــيــة »الـ
وبشكل أقل في »زكري« الصعيدي في 
عائد  هــذا   .)2011( القمر«  »كــف  فيلم 
 الفيلم نفسه لم يكن بالسويّة 

ّ
إلى أن

المــنــتــظــرة. فــي »الــحــرامــي والــعــبــيــط«، 
ــة لــشــخــصــيــة  ــفـ ــلـ ــتـ قــــــــــدّم قــــــــــــراءة مـــخـ
عادل  من  كل  لعبها  التي  »الهلفوت« 
إمـــام ويحيى الــفــخــرانــي ســابــقــا. كان 
ــا مــــن مــحــمــود  ــزيـــجـ ــالــــح مـ ــالــــد صــ خــ
المليجي في بلطجته المحبّبة، وأحمد 
زكي في مثابرته واستغراقه، ويحيى 
ــــي عـــفـــويـــتـــه المـــدهـــشـــة.  الــــفــــخــــرانــــي فـ
كــــان بــســيــطــا بـــقـــدر تــعــقــيــده، لطيفا 
بقدر  متمكّنا  الــشــريــرة،  أدواره  بــقــدر 
لــم يتغيّر  ــه. هــذا التميّز  حـــاوة روحـ
فـــي أعــمــالــه الــتــلــفــزيــونــيّــة المــتــفــاوتــة 
)2011( لشيرين عادل  »الــريّــان«  مثل 

و»فرعون« )2013( لمحمد علي.
ــبّـــوه الـــكـــثـــر يـــتـــرقـــبـــون حـــضـــوره  مـــحـ
 )2014(  »2 ــزيــــرة  »الــــجــ فــــي  ــقـــريـــب  الـ
ــهـــادي  الـــجـ فــــي دور  ــة  عــــرفــ لـــشـــريـــف 
ضـــمـــن  ــلــــف  ــتــ ــخــ مــ دور  »جـــــــعـــــــفـــــــر«. 
شخصيات كثيرة كانت في انتظاره. 
عندما عاد إلى »مسرح الهناجر« مع 
مــنــى الــشــاذلــي، نــطــق بــنــبــوءة غيابه 
عــلــى الــخــشــبــة. »وأمـــــــوت فـــي نفسي 
ــــوت،  أمــــــــوت، وأمــــــــوت فــــي خــــوفــــي أمــ
وأمـــوت فــي صمتي أمـــوت )..( وأمــام 

كل دقيقة، قلبي يموت«.

ــــي فـــيـــلـــم »هــــــي فـــوضـــى«  يــــوســــف فـ
خــصــبــة  مـــــــــادة  ــه  ــتـ ــلـ ــعـ جـ  ،)2007(
للعديد من النقاد. استطاع بمهارة 
شديدة تجسيد شخصية الشرطي 
الــفــاســد بــكــل تــعــقــيــداتــه ومــشــاكــلــه 
المركبة. يكتسب من إهمال المجتمع 
وتهميشه واحتقاره له طاقة سلبية 
ــلـــد كــــل المـــســـاجـــين  ــا فــــي جـ ــهـ ــفـ ــوّظـ يـ
ــلــــومــــين. يــــؤمــــن أن كــــل شـــيء  والمــــظــ
يُمكن أن يتنزع بالقوة والسلطة. لا 
وعندما  للقانون،  اهتمام  أي  يولي 
يشعر بالرفض من كل الأفراد، يقرر 
أن يأخذ الفتاة التي أحبها بالقوة، 
يغتصبها ليثور عليه أهل الحارة. 
في مشاهد متتابعة شديدة التوتر 
بين القلق النفسي والشبق الجنسي، 
نحو  المضطرب  الاحتياج  من  حالة 
الـــجـــنـــس الآخـــــــر، مــــع ظـــــال مــركــبّــة 
عــلــى خــلــفــيــتــه الــثــقــافــيــة المـــحـــدودة 
الشخصية  تلك  المــقــهــورة.  وتربيته 
تقرر الانتحار عندما تفقد كل شيء 
فــــي الـــحـــيـــاة وخـــصـــوصـــا الــســلــطــة. 
ــى الـــــــدور الــــذي  ــ شــخــصــيــة أقــــــرب إلـ
جسده في فيلم »الريس عمر حرب« 
)2008( حيث القوة والجاه يفرضان 
والشذوذ  بالقمار  مليئا  عالما  عليه 
والأفكار الشيطانية. يتحكم بكل من 
حوله، ويفسد عليهم حياتهم. لديه 
دســتــوره الــخــاص الـــذي يــجــب على 
أدواره  بعض  لكن  اتــبــاعــه.  الجميع 
 كما 

ّ
الظل الذكاء وخفة   من 

ُ
لم تخل

فيلمه »فبراير الأسود« )2012(.
ــة،  ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ بــــــجــــــوار الـــــنـــــافـــــذة الـــسـ
ــالـــح مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن  ــرك صـ ــ تـ
المـــســـلـــســـات والأعـــــمـــــال المــســرحــيــة 
الـــخـــالـــدة، كــمــا حــصــل عــلــى الــعــديــد 
ــارك في  ــ مـــن الــجــوائــز المــرمــوقــة وشـ
تأسيس العديد من المراكز الخيرية 

للأطفال والمرضى المحتاجين.

خالد صالح... الشاشة المصــرية تخسر »وغدها« الجميل

الأساس 

المسرحي 

مه 
ّ
عل

استخدام 

صوته 

وجسده كما 

ينبغي
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بــيــروت، يحتفي »تجمع  قــلــب  مــن 
المــــــراكــــــز الــــثــــقــــافــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة« 
»يــــــــوم الـــلـــغـــة  )يــــــونــــــيــــــك( غـــــــــداً بـــــــــ
ــفـــل فــيــه  ــتـ الأوروبـــــــــيـــــــــة«. يــــــوم يُـــحـ
ــلـــول )ســبــتــمــبــر(  ــــي26 أيـ ســنــويــا فـ
ــان  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ بــــــمــــــبــــــادرة أطــــلــــقــــهــــا »الــ
الأوروبـــــي« فــي ســتــراســبــورغ عــام 
2001. 800 مليون أوروبي موزعين 
على 47 بلداً من الدول الأعضاء في 
»الاتــحــاد الأوروبـــي«، سيشاركون 
فـــي فــعــالــيــات هــــذا الــنــهــار مـــن كل 
ــم المــزيــد مــن اللغات 

ّ
الأعـــمـــار لــتــعــل

ــة،  ــيــ ــالــ ــيــــزيــــة، والإيــــطــ ــلــ ــكــ مـــثـــل الإنــ
والإســـــــــبـــــــــانـــــــــيـــــــــة، والألمـــــــــانـــــــــيـــــــــة، 

والرومانية، وغيرها.
لــطــالمــا انــشــغــل الــعــقــل الأوروبـــــي 
ــراف  ــ ــجـ ــ ــن انـ ــ ــا مــ ــ ــوفـ ــ ــات خـ ــغــ ــلــ ــالــ بــ
تاريخه وثقافته في بحر العولمة. 
الـــدول الأوروبــيــة عبر  لــذا، تعمد 
إلى  منوّعة  واحتفالات  نشاطات 
ــد عــلــى  ــزيـ ــتـــي تـ ــــرس لــغــاتــهــا الـ غـ

التي  اللهجات الخاصة  200، عدا 
الأصــلــيــون.  الــســكــان  يستخدمها 
هـــكـــذا، ســيــصــار فـــي »يــــوم الــلــغــة 
الأوروبـــــيـــــة« إلــــى الـــتـــعـــريـــف بــهــا 
وفهم  الاخــتــافــات  »تخطي  بغية 
الآخــــــــر جــــــيــــــداً«، بـــطـــريـــقـــة مـــرنـــة 
ولامـــركـــزيـــة، عــلــى أن تــصــنــع كــل 
ــالًا يــعــكــس  ــفـ ــتـ دولـــــة مـــشـــاركـــة احـ

خصوصياتها.
ــنـــان، فــيــحــتــفــل مــــع الـــقـــارة  ــبـ ــا لـ أمـــ
النشاطات  الأوروبية بسلسلة من 
والـــفـــعـــالـــيـــات المــــوجــــهــــة تـــحـــديـــداً 
الـــلـــغـــات  لاكــــتــــســــاب  الأولاد،  ــى  ــ إلــ
عــبــر وســائــل شــتــى منها الــبــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعــــــيــــــة. هـــكـــذا، 
فرصة  المرتقبة  المناسبة  ستشكّل 
ــافــــي فــي  ــقــ ــثــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ لــــتــــعــــزيــــز الـ
مع  تكاملية  شــراكــة  وبــنــاء  لبنان، 
ــذكـــــورة انــطــاقــا  ــاهـــد المـــ ــعـ ــذه المـ هـــ
مــن وســـط بـــيـــروت. الأنــشــطــة تبدأ 
ــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا  ــاعـ عـــنـــد الـــسـ
وتــنــتــهــي عــنــد الــثــانــيــة والــنــصــف 
ــتــــرة،  ــفــ بــــعــــد الــــظــــهــــر. فـــــي هـــــــذه الــ

ة الــقــصــص في  ــراء ســيــصــار إلـــى قــ
مكتبة »أنــطــوان« )وســـط بــيــروت( 
عــنــد الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً. كــذلــك، 
ومعها  التقليدية،  الأطــبــاق  ــقــدم 

ُ
ت

ــات رومـــــانـــــيـــــة  ــ ــــصــ ــرقــ ــ ــ وصــــــــــــات ل
الثقافي  »المعهد  يقدّمها  تقليدية 
 عــــن أنــشــطــة 

ً
ــي«، فــــضــــا ــ ــانـ ــ ــرومـ ــ الـ

تــفــاعــلــيــة مــــن »المـــجـــلـــس الــثــقــافــي 
الــبــريــطــانــي«، وقــــــراءات قصصية 
بــالــلــغــتــين الإيـــطـــالـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
وللغة  الإيطالي(.  الثقافي  )المعهد 
ــاردة  ــ ــطــ ــ ــع »مــ ــ ــة مــ ــة حــــصــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الحروف« التي تقدّمها »دار قنبز« 
الــضــاد. علما  المتخصصة في لغة 
 المــعــاهــد الــثــقــافــيــة الأوروبـــيـــة 

ّ
ــأن بــ

تنظيم  على  ستتعاون  لبنان  فــي 
ــــوق  ــــع »سـ ــراك مـ ــ ــتـ ــ ــــالاشـ ــــدث بـ ــــحـ الـ
الطيب«، ومكتبة »أنطوان«، و»دار 

قنبز«.

»يوم اللغة الأوروبية«: غداً في وسط بيروت 
ــ  من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة 

بعد الظهر ــ للاستعلام: 70/385024

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

إعادة نظر

ويلاه... ما أكثر الناس على الأرض! ويلاه... ما أكثر مخلوقاتها الزائدة!

العالم  مــن  لجعلتُ  ه، 
ُ
الله وسلطت  

ُ
قــوة لها  تكون  أن  لكراهيتي  مــكــنَ 

َ
أ لــو 

على  الحنونةِ  كالنجوم   
ً
مبعثرة الهانئة...  الصغيرة  القرى  من   

ً
مجموعة

سفوح التلالِ وضفافِ الأنهار والمحيطاتِ والخرائط.

ولم لا؟...

المسيح،  اكتشاف  من  قبل 35000 سنة  كانوا  مثلما  قاطنيها،  سأترك 

بون في محاولةِ اختراع النار وترويضِ الحجارة والنباتات والبهائم.
ّ
يتعذ

مون كل شــيء، كما لو أنهم لا يزالون في بداية بدايات 
ّ
سأجعلهم يتعل

 الأعلام والأناشيد، 
َ

الخلق: الملحَ، الكذبَ، النارَ، بناءَ الأكواخ والمقابر، تلفيق

 بــجــلــودِ ضحاياهم مــن الــحــيــوانــات الــبــريــئــةِ... 
َ

ــش ــمُّ
َ
ــق

َ
ــمَ والــدمــوع، والــت الألـ

شقيقاتِهم في براري الظلام والخوف.

)وللأسف: لا بد من الغيرةِ، والطموحِ، والسرقةِ، والصلواتِ، وشهوةِ القتل 

والحقيقة، والتفاخر بقول: »الحرية!...«(.

 الأبدية، لا بد من طاغيةٍ حقيقي: جنكيز 
َ
ولكي أضمن لهم ولنفسي الهناءة

 قلبه. 
ُ
ه ونباهة

ُ
ه عدالت

ْ
ت
َ
خان/ هولاكو/ نيرون/ كاليغولا الشهيد الذي قتل

 على 
َ

ق
ِّ
)وإذا كان لا بدّ من نبيّ فليأتِ يسوع المسيح، لا المسيح الذي عُل

خشبة الصليب وسالت روحُه على أغصانها، بل الذي يشعل البراكين 

ويُطلق الأوبئة ويُهَيّئ الصلبانَ والمشانق(...

مهم احترام الحياة، 
ّ
طاغيةٍ أصيلٍ وحقيقي توّاقٍ إلى السلام والعدل، يُعل

ويجعلهم يتغوّطون على أنفسهم كلما فكروا في إهانةِ شجرةٍ أو فكرةٍ 

أو حلمٍ أو شهقةِ حيوانٍ خائف.

نقطة! من أول السطر:

سأبدأ بهم من الملكوت...

أو يبدؤون بأنفسهم من المقابر.

2014/3/30

بيروت برج بابل اللغات )الأوروبية(
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